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ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
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.)A4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
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ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
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ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
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ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.
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)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د. نورة بنت محمد البشري

سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي)1(

د. نورة بنت محمد البشري
أستاذ الأدب والنقد المساعد

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

)1(  تقدم به للمجلة في تاريخ 143٨/4/11هـ، وقبل للنشر في تاريخ 143٨/٥/22هـ.
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سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي
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د. نورة بنت محمد البشري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولــم يجعــل لــه عوجــاً، أحمــد حمــد العاجــزة 
عــن شــكر نعمــه، وأصلــي وأســلم علــى رســوله الأمــين، محمــد بــن عبــدالله، معلــم البشــرية 
الخيــر، وعلــى آل بيتــه الأطهــار، وصحابتــه مــن المهاجريــن والأنصــار، ومــن اقتفــى أثرهــم 

إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

فبالرغــم مــن اهتمــام الباحثــين بشــعر غــازي القصيبــي، فــإن المتأمــل في تلــك الدراســات 
يلحــظ أنــه توجــد  جوانــب كثيــرة مــن نتاجــه الشــعري ظلــت بعيــدة عــن أنظــار الباحثــين، 
ومــن ذلــك ظاهــرة  شــعرية اللــون في إنتــاج هــذا الشــاعر ، فالملحــوظ أن اســتعماله للــون 

ظاهــرة  لافتــة للانتبــاه علــى اختــلاف مكونــات تلــك التجربــة واتجاهاتهــا. 

وقــد شــهد النــص الشــعري عنــد القصيبــي تنوعــاً في اســتعمال لغــة اللــون بمختلــف 
دلالاتهــا، وكانــت مســتوياته مختلفــة أيضــاً، ممــا ســاعد علــى نشــوء انســجام بــين مكونــات 
تجربتــه، وإذا وفــق الشــاعر في إيجــاد هــذا الانســجام حملــت تلــك التجربــة قابليــة إيجابيــة 
ــة تعجــز عــن أدائهــا  ــة شــعورية معين ــه دونمــا وعــي حال ــاه القــارئ وتفــرض علي تشــد انتب

الألفــاظ المجــردة في كثيــر مــن الأحيــان. 

والشــاعر بذلــك يربــط بــين الشــعر والرســم ، ويــؤدي هــذا إلــى افتــراض أن الشــاعر يقدم 
المعنــى بطريقــة ماديــة يتــم فيهــا »تحويــل القيــم والأشــياء إلــى صــور شــعرية ذات خصائــص 
حســية«)1(، وذلــك يؤكــد مقولــة: إن » فــن تصويــر الأضــواء والألــوان في الوصــف الأدبــي كفــن 

الرســم  والتلويــن«)2(. 

وقــد تجــاوز القصيبــي في لوحاتــه التشــكيلية اســتعمال ســجلات الألــوان ذات الــدلالات 
المباشــرة إلــى مجــال مــن مجــالات الإســقاط النفســي والفنــي مــن حيــث كونــه توظيفــاً رمزيــاً 
لأبعــاد نفســية وحضاريــة، وعنصــراً مهمــاً مــن عناصــر البنــاء الفنــي للقصيــدة. فاللــون في 

)1(  مفهــوم الشــعر دراســة في التــراث النقــدي ،جابــر عصفور،مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ،الطبعة الخامســة، 
199٥م ، ص260 .

)2( الصورة الشعرية عند عبدالله البردوني، وليد المشوح، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض 2000م، ص201 . 
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سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي

الشــعر عنصــر مــن العناصــر المكثفــة للمعانــي؛ لأن القــارئ يســتقبل النــص الشــعري بثقافــة 
لغويــة و اســتعارية ، يكــون للألــوان فيهــا بعــد دلالات تواضعيــة تعاقديــة تختلــف باختــلاف 

الحضــارات و الثقافــات و مواقــف الشــعوب مــن الألــوان في صلتهــا بالطبيعــة .

وتأتــي أهميــة توظيــف الألــوان والأضــواء في الوصــف الأدبــي بشــكل عــام مــن كــون 
التوظيــف جــزءاً مــن المعجــم الأصلــي والاســتعاري في جميــع اللغــات؛ لأن اللــون ليــس مجــرد 
رســم للأشــياء، بــل يجــاوز ذلــك إلــى تصــور المتخاطبــين باللســان الواحــد للعالــم وللأشــياء 
ــوان والمعاجــم  ــف الأل ــا يتيحــه طي ــن خــلال م ــون واســتعاريته ، وم ــة الل ــن خــلال مجازي م
ــأن  ــة ب ــوان، وهــي كفيل ــى الأل ــة عل ــه دال ــال قولي ــة وأفع ــن أســاليب تعبيري ــه م ــدة عن المتول

ــارة الشــعرية. ــوان في تشــكيل العب ــان بالأل ــر البي تكشــف عــن أث

و بذلــك يعــد  معجــم اللــون و مشــتقاته  »مــن أغنــى الرمــوز اللغويــة التــي توســع مــدى  
الرؤيــة في الصــورة الشــعرية وتســاعد علــى تشــكيل أطرهــا المختلفــة، بمــا تعمــل مــن طاقــات 
إيحائيــة وقــوى دلاليــة، وبمــا تحدثــه مــن إشــارات حســية وانفعــالات نفســية في المتلقــى«)1(. 

ــون في التواصــل الاجتماعــي والثقــافي نظــام مــن الأنظمــة الســيميائية المعبــرة عــن  والل
المشــترك الثقــافي والــرؤى والمتصــورات والدالــة علــى نظــرة اللغــة، ومــن ورائهــا المجتمــع إلــى 

الأشــياء، ولمــا كان الشــعر لغــة ثانيــة فــإن الألــوان يمكــن أن تكــون معجــم هــذه اللغــة. 

وممــا زاد مــن اقتناعــي بجــدوى مثــل هــذه الدراســة وأهليتهــا لتنــاول قضيــة ذات بعــد خــارج 
الشــعر كالرســم وفلســفة تــذوق الألــوان أو توظيفهــا في الفــن عــدة عوامــل منهــا: 

الرغبــة في اســتكناه المســكوت عنــه في النــص الشــعري لشــاعر ســعودي كبيــر، . 1
بعيــداً عــن المعالجــات التقليديــة، التــي شــاعت في الأدب العربــي وصــولاً إلــى دراســات 

أكثــر نضجــاً وعمقــاً. 

ــاً . 2 ــل ويشــكل إزدحام ــة الشــاعر ب ــراً مــن تجرب ــزاً كبي أن هــذا الموضــوع يشــغل حي
واضحــاً عنــده علــى النحــو الــذي يســتحق القــراءة والرصــد النقــدي الممنهــج، وصــولاً 

إلــى إبــراز الظاهــرة اللونيــة وتحديــد قيمــة الحضــور الفاعــل فيهــا. 

)1(  اللــون في شــعر ابــن زيــدون، يونــس شــنوان، منشــورات جامعــة اليرمــوك، عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا، 
إربــد-الأردن، 1999م، ص:٥. 
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د. نورة بنت محمد البشري

أن اللــون عنــد القصيبــي لــم يبــق أســير الطبيعــة وضمــن دلالات اللــون المباشــرة، . 3
وإنمــا مــر بعمليــة انزيــاح وعــدول اســتطاعا أن يدخــلاه ضمــن الســياقات المتعــددة 
ــين  ــة ب ــة تعاقدي ــة ورمزي ــون دلالات حاف ــح لل ــة، أي أصب ــاة الإنســانية والحضاري للحي
الشــاعر ومنتــج الدلالــة أي القــارئ ، وكان مــن أغنــى الرمــوز التــي ســاعدت علــى رســم 

الصــورة الشــعرية. 

أن الفتــرة الزمنيــة لحيــاة الشــاعر تعــد مــن أكثــر المراحــل المليئــة بالتحــولات . 4
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولعــل الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية أهــم 
ــي أســقط  ــات الت ــون واحــدة مــن التقني ــة الل ــل تقان ــة، ممــا جع مؤشــرات هــذه المرحل

عليهــا الشــاعر كثيــراً مــن ظلالــه الفكريــة وإشــكالاته المعاصــرة.

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى طــرح فرضيــة تنطلــق مــن أن الخطــاب عنــد القصيبــي قــد 
تشــكلت لغتــه ومعاجمــه مــن مــادة الجــذور اللغويــة المتضمنــة لمــادة الألــوان ، وفــرض وجــوده 
بقــوة ، فــكان  الجــذر اللغــوي الــدال علــى اللــون بمثابــة« علامــة ســيميائية دالــة تــؤدي دورهــا 
في إيجــاد واقــع ملمــوس وجديــد، يجعلهــا تبــدو مثــل أيقونــة تنبــض بالحيــاة داخــل النــص«)1( 
ممــا يســاعد علــى تقــديم مقاربــة نقديــة تقــوم علــى أســس منهجيــة حديثــة وصــولاً بالشــعر 
ــة، تكشــف عــن  ــة الحديث ــى دراســات متقدمــة في منظومــة الدراســات العربي الســعودي إل

مــدى عمــق التجربــة الشــعرية للشــاعر الســعودي. 

وسيحاول البحث أن يجيب عن بعض التساؤلات الملحة منها: 

مــا أكثــر الألــوان حضــوراً في عالــم القصيبــي  الشــعري  أثنــاء تخلــق  مســودة النــص . 1
ــين  ــة ب ــة و الثقافي ــات الجمالي ــة النفســية للشــاعر، و بالمواضع ــا بالحال ــا علاقته ، وم

الشــاعر و المتلقــي  ومــن ثــم بالموضــوع الشــعري؟ 

مــا القيــم الاســتعارية التــي اكتســبها النــص مــن توظيــف القصيبــي اللــون و معجمــه . 2
اللغــوي  في القصيــدة؟

)1(  اللــون في الروايــة الســعودية، مــريم إبراهيــم غبــان، وزارة الثقافــة والإعــلام، دار المفــردات للنشــر والتوزيــع، 
الريــاض، الطبعــة الأولــى ،1430هـــ - 2009م، ص:10 .
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إلــى أي مــدى اســتطاع معجــم اللــون أن يســهم في النهــوض بعــبء التجربــة الشــعرية . 3
عند الشــاعر؟

مدونة البحث: 

ــى  ــه الأخــرى، عل ــى دواوين ــة إل ــي، إضاف ــازي القصيب ــة( لغ )المجموعــة الشــعرية الكامل
نحــو: )ورود علــى ضفائــر ســناء( ، )مرثيــة فــارس ســابق(، )عقــد مــن الحجــارة(، )ســحيم 
مطولــة شــعرية(، )قــراءة في وجــه لنــدن(، )اللــون عــن الأوراد( )يافدى ناظريك( )للشــهداء(، 

)حديقــة الغــروب(. 

ــى  ــة منهجيــة تســاعد عل وبعــد قــراءة متفحصــة لشــعر القصيبــي كان لا بــد مــن مقارب
تقنــين الدراســة، وضبــط نتائــج التحليــل، ورغــم أهميــة اســتنطاق المناهــج النقديــة العامــة 
كالمنهــج النفســي، والمنهــج التاريخــي في هــذا البحــث، فإننــي أرى ضــرورة توظيــف مناهــج 
نقديــة أقــرب إلــى طبيعــة البحــث ، كالمنهــج الأســلوبي والمنهــج الســيميائي، لتتبــع علامــات 

اللــون في نصــوص القصيبــي، وتفســير أبعادهــا الدلاليــة. 

وقد تألّف البحث من محورين: 

1- المحور الأول: المستوى الدلالي، ويتكون من: 

1- دلالات اللون المباشرة:

ــون بخواصــه  ــة  لل ــة و الموضوعي ــة الفيزيائي ــى اســتثمار الطاق وينهــض هــذا المكــون عل
ــى عــن ذكــره، بحيــث  ــي تغن ــه الت ــه الرديفــة، أو صفات ــة المعروفــة، أو اســتثمار صيغ العلمي
يســاعد علــى خلــق نــوع مــن التــوازي المشــهدي بــين طاقــات اللــون والمخــزون الانفعالــي عنــد 

الشــاعر. 

2- دلالات اللون الإيحائية الرامزة: 

يعــد الإيحــاء باللــون مــن الــدلالات الشــكلية ذات القيمــة الجماليــة التي تفــرض حضورها 
أحيانــاً علــى نحــو أعمــق مــن القيمــة المباشــرة للــون« لمــا تنطــوي عليــه فعاليــة الإيحــاء مــن 
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فضــاء مفتــوح لا تربطــه بحــدود لــون مصــرح بــه ذي  دلالــة إيحائيــة، يمكــن التوصــل 
إلــى حدودهــا بســهولة« )1(، وتعكــس الدلالــة الإيحائيــة الرمزيــة الأبعــاد المؤثــرة في رؤيــة 
الشــاعر كالبعــد الزمانــي، والمكانــي، والنفســي، إذ تملــك الألــوان طاقــات إيحائيــة تشــع أكبــر 
قــدر مــن الظــلال والإيقــاع والمشــاعر، تعــين علــى ابتــكار صــور جديــدة، كمــا أن الــدلالات 
الرامــزة تصــب في مســتويات متعــددة: الــدلالات الخاصــة، الــدلالات التاريخيــة، الــدلالات 
ــة، والــدلالات الأســطورية وغيرهــا، وهــذه الــدلالات الرامــزة  السياســية، الــدلالات الديني
تتجــه إلــى مكونــات الخطــاب الشــعري، لاســتخراج بنيــات لونيــة تتجــاوز الدلالــة المباشــرة 
التــي تقــف عنــد المعنــى الخارجــي للجملــة إلــى اســتنتاج مدلــولات داخليــة تنفتــح علــى 

خطابــات عديــدة، يتــم الربــط بينهــا بواســطة القيــم اللونيــة. 

2- المحور الثاني: المستوى الأسلوبي، ويتكون من: 

1- الدراسة الإحصائية )التكرار اللوني(:

وتعنــي هــذه المفــردة برصــد معاجــم الألــوان المتكــررة في بنــاء المكــون الشــعري للقصيــدة، 
ــة في  ــر بفاعلي ــة النصــوص ممــا يؤث ــل وبني ــى نظــام التمثي ــه عل ــون بصمت ــح لل بحيــث يصب
تشــكيل التجربــة الشــعرية وبنائهــا، وتحديــد الألــوان المهيمنــة ســيخضع للمنهــج الإحصائــي 

للوصــول إلــى نتائــج دقيقــة. 

2- الصورة اللونية: 

يكــون اللــون مــدركاً فاعــلًا في أي صــورة فنيــة، يحقــق مدلــولات أخــرى، تتجــاوز الحــدود 
الحســية إلــى أبعــاد واســعة، الأمــر الــذي يتطلــب دراســة تحليليــة لأهــم أشــكال التصويــر 

الفنــي المرتبــط بالمفــردة اللونيــة ســواء علــى مســتوى الصــورة المفــردة أو المركبــة.

الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج 

وختامــاً: فلعــل هــذا البحــث يفتــح بعــض النوافــذ علــى دراســات الشــعر العربــي المعاصــر 
التــي تضيــف فضــاء معرفيــاً إلــى الدراســات الأدبيــة والنقديــة.

ــع، عمــان- الأردن، الطبعــة الأولــى،  ــار جــواد، دار مجــدولاي للنشــر والتوزي ــون لعبــة ســيمائية، فاتــن عبدالجب )1(  الل
2009-2010م، ص: 19٥. 
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المحور الأول : المستوى الدلالي 

1- دلالات اللون المباشرة :

ــا  ــوع تســميات الأشــياء ، و لكنه ــات وبتن ــلاف الثقاف ــه باخت ــف درجات ــف تختل ــون طي لل
دلالات مباشــرة ذات قيمــة مرجعيــة ، ونعنــي بهــا كل المفــردات التــي تحمــل دلالات لونيــة 
مباشــرة ســواء وردت بلفظهــا أو صيغهــا الرديفــة، وفي كل منهــا يحتفــظ اللــون بطبيعتــه 
الفيزيائيــة، ويأتــي وفــق دلالتــه المتعــارف عليهــا، لكنــه أصبــح أداة إيقاعية تحمــل خصوصية 

علــى مســتوى الخطــاب الشــعري. 

ويعمــد الشــاعر في هــذا المســتوى إلــى اســتثمار الطاقــة اللونيــة في حالاتهــا الحقيقيــة، 
فيكــون هنــاك انســجام بــين اللــون ومدلولــه، »ومــن ثــم يمكــن تحديــد الدلالــة الحرفيــة 
بينهمــا باعتبارهــا مســكونة بقانــون الوحــدة الأنثربولوجيــة نتيجــة تســلط طقــوس المعرفــة 

ــوان في وجــدان الشــاعر«)1(.  الســلفية للأل

وهــذا يعنــي أن القيــم الجماليــة للــون المباشــر تأسســت علــى أبعــاد مرجعيــة ، وتجلــت في 
مظهــر حســي، لكــن الشــاعر غــذى هــذه الواقعيــة بالقيــم الجمالية والخصوصيــة الإبداعية. 

وورود هــذا النــوع مــن الــدلالات المباشــرة قليــل عنــد الشــاعر، مقارنــة بتلــك التــي تحمــل 
في طياتهــا لغــة رامــزة لهــا أســرارها، إذ لــم يقــف الشــاعر عنــد الدلالة القريبــة، بل تجاوزها 
إلــى لغــة الإشــارة اللونيــة، فتفــوق في اســتعماله للألــوان الموحيــة علــى تلك الصريحــة بقيمها 
المباشــرة، ســاعياً إلــى اســتثمار الطاقــة المكنونــة في داخــل العلامــة اللونيــة التــي تكتســب 

شــعريتها مــن توغلهــا في منطقــة الإيحــاء والرمــز. 

ويعتمــد إيقــاع اللــون المباشــر بالدرجــة الأولــى علــى حاســة البصــر، فهي أرقــى الحواس)2( 
ــروق  ــا ي ــه: »هــو م ــكارت بقول ــه دي ــذي عرف ــى التقــاط مواطــن الجمــال ال ــي تعتمــد عل الت

)1(  اللون في شعر ابن زيدون ، ص: 20 .
)2(  أنظــر: النقــد الفنــي دراســة جماليــة وفلســفية، جيــروم ســتو لينيتــر، ترجمــة: فــؤاد زكريــا ، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب ، الطبعــة الثانيــة ، 19٨1م ، ص: 336 .  
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ــة،  ــي تردهــا نتيجــة الرؤي ــرة آلاف الصــور الت ــزل الذاك ــين تخت ــق الع ــن طري ــين«)1( »فع الع
وكثيــر مــن الأشــياء التــي تميــز بالعــين لا تميــز بالحــواس الأخــرى، كالألــوان والأشــكال 

والأحجــام وغيرهــا«)2(.  

ــون  ــا الل ــوان في ســياقات مباشــرة كان أوضحه ــى توظيــف الأل ــي عل وقــد عمــل القصيب
الأبيــض الــذي جــاء اســتخدامه في مواضــع شــتى بوصفــه صفــة للموصــوف، يقــول في 

قصيدتــه )أريــد()3(:

أريـد أن  أمضـي  بعيـداً  بعيــدْ

خلف الغيوم البيض .. خلف النجومْ

ومــع محاولــة الشــاعر اصطنــاع مــكان خيالــي، أو يوتوبيــا وهميــة فــراراً مــن واقعــه فــإن   
اللــون جــاء وفــق حالتــه الفيزيقيــة وكانــت دلالتــه علــى اللــون الأبيــض بصفــة حقيقيــة حســية 
ــة  ــث يســهل إيجــاد حال ــى مســتوى الوصــف بحي ــة عل ــردة اللوني ــد جــاءت المف ــة، وق بصري
مــن التطابــق بينهــا وبــين مدلولاتهــا، فــلا يمكــن إعطــاء دلالات للــون خارجــه عــن ســياقها 

الطبيعــي. 

وفي معرض حنينه للوطن لا يخرج عن هذا التوظيف اللوني فيقول)4(: 

خليج يا موجة بيضاء .. تنقلهــا

أصابع الشوق من قلبي إلى بصري 

وفي قصيدتــه )يــارا والشــعرات البيــض( تظــل المفــردة اللونيــة في أســر التســجيل المباشــر 
ويشــتغل الشــاعر علــى دلالاتهــا المســتقرة في الذهــن فيقــول)٥(:

)1(  مســائل فلســفة الفــن المعاصــرة، جــان ماديــو جويــو، ترجمــة: ســامي الدروبــي، دار اليقظــة العربيــة للتأليــف 
والترجمــة والنشــر، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 196٥م، ص: ٨6.

)2(  الصــورة في شــعر بشــار بــن بــرد ، عبدالفتــاح صالــح نافــع ، دار الفكــر للنشــر والتوزيــع ، عمــان، 19٨3م ، ص:101-
.102

)3(  المجموعة الشعرية الكاملة ، مطبوعات تهامة ، جدة ، الطبعة الثانية ، 140٨هـ-19٨7م ، ص: 6٨. 
)4(  المصدر السابق، ص: 333 .

)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 69٥. 
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مالت على الشعـرات البيض تقطفهـا

يارا .. وتضحك »لا أرضى لك الكبرا«

ويلحــظ وقــوع الإشــارة اللونيــة في حيــز الصفــة ممــا يقلــل أحيانــاً مــن الزخــم الشــعري فيهــا، إلا أن 

هــذه الصفــة اللونيــة قــد تعــد ضــرورة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا للكلام الشــعري متى ما اســتخدمت في 

لحظــة الحاجة إليها )1(.

وتأتــي الصيــغ المرادفــة للــون الأبيــض أو مــا يســمى )رديــف اللــون( الأكثــر كثافــة وســعة 
في التــداول والاســتخدام عنــد الشــاعر، وإن كان ورودهــا علــى المعنــى المباشــر يعــد قليــلًا 
مقارنــة بتلــك الــدلالات الرامــزة الإيحائيــة، فقــد تعامــل الشــاعر مــع هــذا النــوع مــن القيــم 
اللونيــة ليــس مــع الأبيــض فقــط، وإنمــا مــع غيــره مــن الألــوان كذلــك مــن كونهــا قيمــاً 
ســيمائية لهــا دلالاتهــا علــى رؤيتــه، وأحلامــه ، وســياقات تعبيــره عــن ذاتــه والأشــياء مــن 

حولــه. 

وقــد شــكل الشــيب أحــد أهــم  الــدوال اللغويــة الحاملــة اللــون الأبيــض  بصفتــه معنمــا 
مــن معانمــه، )2( وكثــر عنــد الشــاعر كثــرة واضحــة، ممــا يوحــي بتســلط  الإحســاس بانصرام 
الزمــن، فالشــيب علامــة دالــة علــى  الكبــر وارتباطــه بالمــوت مســتقر في الضميــر الجمعــي 
منــذ القــدم، فالعــرب تقــول أرض بيضــاء للخــراب مــن الأرض التــي لانبــات فيهــا)3(  علــى 
أن هــذه الدلالــة اللونيــة قــد نــأت عــن القيــم المباشــرة القريبــة وأخــذت تقــدم  وجوهــا مــن 
التشــكيل عديــدة ذات الإيحــاءات الرمزيــة التــي ترفــد النــص بأفــاق فنيــة وجوهريــة غيــر 

محــدودة ســيأتي ذكرهــا لاحقــاً. 

)1( أنظــر: ســيمياء الخطــاب الشــعري مــن التشــكيل إلــى التأويــل »قــراءة في قصائــد النرجــس« مجموعــة مــن الكتــاب، 
إعــداد ومشــاركة محمــد صابــر عبيــد ، دار مجــدولاي للنشــر والتوزيــع، عمــان- الأردن، الطبعــة الأولــى، 2009م-2010م، 

ص162.
)2(  المعنــم هــو : أصغــر وحــدة دلاليــة في كل قطــب مــن أقطــاب الدلالــة فكلمــة بحــر تحمــل معــانم الزرقــة و المــوج و 

الســمك و الشــيب يحمــل معنــم البيــاض.
دار  المصــري،  الإفريقــي  منظــور  ابــن  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن  جمــال  الفضــل  العرب،لأبــي  لســان  انظــر   )3(

.124  : ص   ،  )7( 19٥٥م،الجــزء   - صادر،بيروت،1374هـــ 
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وتأتــي الطبيعــة بوصفهــا عالمــا كبيــرا يســتوحي منــه الشــاعر كثيــراً مــن الصيــغ الرديفــة، 
المتضمنــة لمعنــم مــن معــانم الألــوان، ومــن الــدوال المولــدة للــون الأبيــض المنتشــرة علــى 
مســاحة الواقــع اللغــوي للنــص عنــد الشــاعر ألفــاظ: )الفجــر – الصبــاح - النهــار – 
الشــمس – القمــر – النــور – الضيــاء – الغمــام – اللؤلــؤ – الفــل – الحمــام( يقــول في 

قصيدتــه )الدعــوة()1(:

وعندما أقبلت زهرة الشموس

بثـوبـك المضـــــيء

ووجهــك الوضــــىء

ظـنـنــت أننــــي ..

»البيــاض مــن أهــم الألــوان التــي ارتبطــت بجمــال البشــرة«)2(، في الثقافــة الكلاســيكية    
وعنــد الإحيائيــين ، وقــد وقــف الشــاعر أمــام جمــال الأنثــى بوجههــا الأبيــض بوصفــه قيمــة 
جماليــة حقيقيــة، ولــذا فهــو يســتمد مــن الشــموس لونهــا المباشــر ويضيفــه علــى المــرأة، وهي 
ظاهــرة لونيــة حســية مكــررة منــذ العصــر الجاهلــي، حيــث كان تركيــز الشــاعر الجاهلــي 
علــى قيــم الإشــراق والوضــاءة في وصفــه الغزلــي، وهــي صــورة مثاليــة أســطورية مرتبطــة 

بأســطورة الشــمس الآلهــة »كآلهــة أنثــى، أو كرمــز أعلــى للأنوثــة والخصوبــة«)3(.

وهو لا يخرج عن هذا التسجيل المباشر للون الأبيض في قوله)4(: 

وألمح وجهك عبر الفضـاء

يضـيء بهالاتـه كالقمـرْ

)1(  ديوان :يافدي ناظريك، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2001م، ص: 33. 
)2(  اللــون في الشــعر الاندلســي حتــى نهايــة عصــر الطوائــف، أحمــد مقبــل المنصــوري، إصــدارات وزارة الثقافــة 

والســياحة، صنعــاء، 142٥هـــ - 2004م، ص: 92.
)3(  اللــون في الشــعر العربــي قبــل الإســلام ، إبراهيــم محمــد علــي، جــروس بــرس، طرابلــس- لبنــان، الطبعــة الأولــى، 

2001م، ص: 103 .  
)4(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 39 .
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ويســلمنا اللــون الأبيــض إلــى اللــون الأســود  بصفتــه المعــادل الموضوعــي في طيــف الألــوان 
حيــث يســتوحي منــه الشــاعر صفــات جماليــة للحبيبــة في دلالات لونيــة قريبــة، كقولــه مــن 

قصيدتــه )ليلــة الأمــس()1(:

نامت جدائلها سوداً على كتفـي

وتمتمت همسة حرى » أنفترقُ؟

ولذلــك  ووجدانــه،  لتجربتــه  حــاداً  ومنبهــاً  قويــاً  مثيــراً  القصيبــي  عنــد  المــرأة  تعــد 
يأتــي اللــون الأســود هنــا بوصفــه »بعــداً جماليــاً لــه مرجعيــة عاليــة الحضــور في الثقافــة 
ــل الخصــب والنمــاء  ــرأة، وقديمــاً كان« الأســود يمث ــة وقــوة الم ــل حيوي ــة«)2( وهــو دلي المحلي
في الأرض ولذلــك ارتبــط اللــون الأســود بآلهــة الخصوبــة في العالــم القــديم مثــل أوزوريــس 
إلــه الخصوبــة المصــري«)3( وكانــت العــرب تطلــق علــى النخــل الأخضــر والشــجر الكثيــف : 

الســواد)4(.

ونجد مثل هذه الدلالة المباشرة على اللون الأسود في قوله أيضاً)٥(:

ما أعنف اللحظات إن حان السفر

وتألقت خلف العيـون الســود

بارقـــــة الكــــــدر

الاشــتغال اللونــي هنــا هــو الأقــرب إلــى التصريــح والوصفيــة، وهــذا النمــط معنــى أساســاً 
ببلاغــة الألفــاظ اللونيــة بســبب عنايــة بالإصابــة في الوصــف، واهتمــام بالناحيــة الحســية 
ووصــف ألــوان الأشــياء كمــا يراهــا، فهــو يقــف عنــد المســتوى الحقيقــي للأشــياء وألوانهــا 
ــداً  ــة بوســعها أن ترســم مســاراً جدي ــرة وعميق ــة إنســانية غزي ــة ثقافي ــل »رؤي ــي لا تمث الت

للعلاقــات والتشــكيلات والمعانــي وتســهم في إعــادة إنتاجهــا علــى نحــو مــا«)6(.

)1(  المصدر السابق، ص: 16٨ .
)2(  سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل، ص: 100. 

)3(  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، ص: 206 .
)4(  انظر: لسان العرب، الجزء )3( ، ص :22٥. 

)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 226.
)6(  اللون لعبة سيمائية، ص46.
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ــون الأســود لتــؤدي دوراً إبداعيــاً في  وتأتــي  الكلمــات المجــاورة في معجمهــا الدلالــي الل
تشــكيل الصــورة، ومــن أهــم هــذه الصيــغ )الليــل، الظــلام، القبــر، الخنــدق ، الكهــف( ولكــن 
هــذه الإشــارات اللونيــة  ابتعــدت عــن المباشــرة وكانــت علامــات ســيمائية قابلــة للتشــظي 
وإشــعال المعنــى في علاقــات وتشــكيلات جديــدة تكتنــز ترميــزاً وإيحــاءً ، وتــؤدي قيمــاً 

جماليــة أعلــى مــن حضــور اللــون بقيمــه المباشــرة.

لــم يكــن القدامــى يدركــون تمــام الإدراك أن اللــون الأبيــض هــو انصهــار جميــع الألــوان 
بعضهــا في بعــض)1(  و أن الأســود هــو انعــدام  اللــون بــل كانــوا يعــدون هذيــن اللونــين 
جوهريــن ثابتــين في لونهمــا لذلــك عدّوهمــا  أهــم الألــوان و أكثرهــا جمــالا .إن اللونــين 
ــة  ــة ذات الخصوصي ــع  الصفــات الجميل ــوان منب الأبيــض و الأســود يمثــلان في طيــف الأل
الأنثويــة علــى نحــو )حــوراء – كحيلــة – لميــاء( فالحــور شــدة البيــاض مــع شــدة الســواد)2( 
والكحــل شــدة ســواد العيــون)3( واللمــى »ســمرة في الشــفة«)4( يقــول في قصيدتــه )عــن حــوراء 

ــك()٥(: وعن

عشقـت جمالـها ينبـوع كحـــل

أحـب غموضـه وأحـب مكـــره

ويقــول في قصيدتــه )يــا ريم( متغنيــاً بالطفلــة ريم التــي استشــهد أبوهــا في معركــة تطهيــر 
الحــرم المكي)6(:

يا ريم الحوراء الهيفاء الواجمة العينين

)1( يظهر ذلك في التحلل الضوئي الذي يصيب السحاب عند نزول المطر، و يسمى قوس قزح. 
)2(   انظر: لسان العرب ، الجزء )4( ، ص:219 .

)3(   انظــر : القامــوس المحيــط ، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ، مؤسســة الرســالة ، بيــروت، الطبعــة 
الأولــى،1406ه-19٨6م،ص:1360.
)4(  المصدر السابق، ص:1716 .

)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 379 .
)6(  المصدر السابق، ص: 634 .
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أما اللمى فمن مثله قوله)1(: 

أقـول  والشفـة  اللميــاء   تمنحـنـي

ولا تضن .. »بروحي افتدي الكرمــا«

إن اللــون في كل مــا ســبق يتدخــل في فضــاء الصــورة الشــعرية تدخــلًا مباشــراً وعفويــاً، 
ولا يخضــع في حضــوره لهالــة إيحائيــة تزيــد مــن فاعليــة حيــاة الصــورة ونشــاطها علــى نحــو 
ــة التــي كان لهــا حضورهــا  يعمــق مــن ســيمائية المعنــى وقــوة حضــوره. ومــن الحــزم اللوني
المباشــر وارتبطــت باللونــين الأبيــض والأســود اللونــان )الأشقـــر – والأسمـــر( فالأشــقر 
»بيــاض تعلــوه حمــرة«)2( أمــا الأســمر فـــ »منزلــة بــين البيــاض والســواد«)3(، وقــد وجدناهمــا 
عنــد القصيبــي، إمــا علــى نحــو منفــرد، أو بالجمــع بينهمــا ليحــدث نوعــاً مــن المقابلــة في 

المعنــى، يقــول)4(: 

وشقراء خط عليها الجمـــال

سطوراً من السحـر والفتنــة

ويقول في موضع آخر)٥(:

شقراء يا أحلى أغاني الصــبا

ويا ابتسامات الجمــال  الثري

وإذا كان الأشــقر نتيجــة طبيعيــة لاســتقرار الشــاعر بالخــارج أثنــاء دراســته، فاللــون 
الأســمر لــون بــلاده وهــو »مزيــج مــن اللونــين الأســود والأبيــض، ومــن ثــم فهــو يحمــل أبعــاد 

)1(   ديوان: واللون عن الأوراد، دار الساقي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2000م، ص: 4٥.
)2(  اللغة واللون، أحمد مختار عمر، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، 1997م، ص: 44.

)3(  قاموس الألوان عند العرب، عبد الحميد إبراهيم  ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، ص: 94.
)4(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص:191.

)٥(   المصدر السابق، ص: 23.
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اللونــين المذكوريــن ويأتــي في حالــة الوســط«)1( بينهمــا، وبذلــك كانــت »الســمرة مــن الألــوان 
التــي أخــذت دلالــة بديلــة وتخلصــت مــن تشــاؤمية اللــون الأســود، فكانــت بمثابــة الهــروب 

مــن دلالــة مزعجــة غالبــاً إلــى أخــرى أكثــر قبــولاً«)2(، يقــول)3(:

أسمراء يسبح فيهـا الوجـــوم ؟

ويمرح في وجنتيهـا الخفـــر ؟

ويعمد الشاعر أحياناً إلى الجمع بين اللونين )الأشقر والأسمر( فيقول)4(:

لكل   شقـراء  أو  سمـراء  متســع

فيا لقلبك .. ما يحوي ... وما يسع

ويقول أيضاً)٥(:

عرفت الغيد في غـرب وشــرقٍ

بياضاً صاخـباً .. ونقـاء سمـره

ــات  ــة يوحــي بتعــدد محبوب ــى الحبيب ــي يضفيهــا الشــاعر عل ــوان الت وتعــدد صفــات الأل
الشــاعر، وهــي نزعــة حســية شــاعت بــين شــعراء العصــر الحديــث، وقــد كان لنــزار اليــد 

ــات«)6(. ــة واحــدة أو بضــع حبيب ــى فيهــا، حيــث لا »يكتفــي أحدهــم بحبيب الطول

ــد الشــاعر، ولكــن بوصفــه رمــزاً  ــوان الواســعة الحضــور عن ويبــرز الأخضــر كأحــد الأل

)1(   اللــون ودلالاتــه في الشــعر - الشــعر الأردنــي نموذجــاً ، ظاهــر محمــد الزواهــرة، دار الحامــد للنشــر، التوزيــع  ، 
ــى، 200٨م، ص12٥.  ــة الأول عمــان – الأردن، الطبع

)2(  دلالات الألــوان في شــعر نــزار قبانــي ، أحمــد عبــد الله حمــدان ، رســالة ماجســتير مخطوطــة ، قدمــت اســتكمالاً 
لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير في اللغــة العربيــة وآدابهــا – كليــة الدراســات العليــا – جامعــة النجــاح الوطنيــة 

، نابلــس – فلســطين ، 200٨م ، ص : 73 .
)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 40.

)4(  ديوان عقد من الحجارة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت – الطبعة الأولى ، 1991م ، ص: 27 .
)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة ، ص: 37٨ . 

)6(  انظــر: حركــة الشــعر الحديــث في ســورية مــن خــلال أعلامــه، أحمــد بســام الســاعي، دار المأمــون للتــراث، دمشــق، 
الطبعــة الأولــى، 139٨هـــ – 197٨م، ص46٨.
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ــه المباشــرة إلا قليــلًا  ــة«)1( ، ولا يــرد بدلالت ــة والعطــاء والحيوي »للنمــاء والتجــدد والخصوب
علــى نحــو قولــه)2( :

إخضرار  العيون .. يا عاصفات الشوقِ

قولـي –     أفديـك   ! كيـف نطيــرُ ؟

تتجســد قيمــة الخطــاب اللونــي بلغتــه العلاميــة علــى نحــو مباشــر وصفــاً لعينــي الحبيبــة، 
ولا تنتقــل إلــى مســتوى دلالــي أعمــق للــون الأخضــر. 

ويظهــر لفــظ )الزمــرد( كأحــد المرادفــات اللونيــة للأخضــر ليكــون صــورة شــعرية ، تهدف 
إلــى إجــلاء صــورة المــرأة في أقصــى إبداعاتهــا، يقول)3(:

      جميلة أنت عيناك الزمرد لا   يخبو وفي شفتيك الكرم والشهد 

   يبـــــدو اللـــــون الأخضــر )الزمـــــرد( مــن خــلال صــورة المــرأة في قمــة حيويتــه ونضارتــه، 
ــى بــث  ــم الجمــال، ودوال الطبيعــة قــادرة عل ــكل قي ــد الشــاعر مانحــة ل ذلــك أن المــرأة عن
الطاقــة الإيحائيــة لهــذا الجمــال، لكنهــا إيحائيــة محــدودة، فالدلالــة الوصفيــة هــي الأقــرب، 
بينمــا تظــل الدلالــة الرامــزة التــي تتصاعــد باللــون إلــى أقصــى طاقاتــه العلاميــة وقيمــة 

الســيمائية محــدودة في الســياق. 

وحــين نصــل إلــى اللــون الأحمــر نجــده أكثــر الألــوان حضــوراً وانســياقاً لوضــوح الصــورة 
ومباشــرتها، فهــو أكثــر الألــوان ارتباطــاً بالأنثــى ودلالــة علــى عالمهــا، ويتناســب مــع ميــول 
الشــاعر تجاههــا فهــو »يبعــث علــى البهجــة والانشــراح لكونــه مــن الألــوان الســاخنة«)4(، وهــو 
لــون العواطــف الثائــرة، والحــب الملتهــب، والقــوة والنشــاط)٥( ، يقــول في قصيدتــه )الفجــر 

)1(  الصورة الشعرية واستحياء الألوان، يوسف حسن نوفل، دار النهضة العربية، ص: 126.
)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 4٥٨.

)3(  ديوان: قراءة في وجه لندن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م، ص: 49 .
)4(  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، ص: ٥٨ .

)٥(  أنظر: المرجع السابق، 79. 
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الأحمــر( )1(: 

وعندمــا أبصرتـه ملطخــاً

بحمرةٍ كالحمرة التي تضئ خدها

الصبـي سـاعـة : الخجــل

قلت له: 

يا فجـــــر !

هــل تظننــي أحبهــــا؟

وقال لي الفجر: 

» أجـــــل ! «

يصــف الشــاعر المــرآة وصفــاً مباشــراً مــن خــلال اللــون، لمــا لهــذا اللــون مــن قــدرة علــى 
الإثــارة ترجــع إلــى كثافتــه ودرجتــه، فاللــون الأحمــر أكثــر الألــوان التفافــا بالمــرآة، ودلالــة 
عليهــا، وهــو أحــد المفاتيــح الهامــة في اســتقراء تجربــة الشــاعر الغزليــة والتعبيريــة اللونيــة 

الحمــراء التــي تبــرز الأنثــى وهــي تفيــض حيويــة وتشــع أنوثــة. 

وتتنــوع الصيــغ والمرادفــات اللونيــة للأحمــر المنتقــاة مــن الطبيعــة علــى نحــو )الــورد – 
الكــرم – العنقــود( قــد جــاءت في تعبيرهــا عــن الحــب والمــرأة صــدى لمــوروث إنســاني منــذ 

العصــر الجاهلــي ومــا زال يتــردد في الفــن بشــكل عــام ، يقــول في قصيدتــه )تعالــى( )2(:

أخاف على الورد في الوجنتيـــن

إذا هبـت  الريـح  أن   تنثــــره

ويقول في أخرى)3(:

)1(  ديوان: عقد من الحجارة ، ص: 14.
)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 2٨ .

)3(  المصدر السابق، ص: 710 .
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حسنـــــاء الوعــــــد

تنفرج الشفتان عن الكرم الريــان

بأحــلــــى شــهــــدْ

ــار  ــون الن ــذ القــدم »ل ــاء( فالأحمــر من ــون الأحمــر لفــظ )الدم ــة لل ــغ المرادف ومــن الصي
والــدم«)1( و »يرمــز إلــى القتــال والثــورة والغضــب«)2( والصــراع، واللــون الأحمــر يمثــل بذلــك 
ثنائيــات متضــادة الطــرف الأول فيهــا موجــب يرتبــط بالمــرأة والجمــال والافتتــان ، والثانــي 

ســالب يرتبــط بالمــوت والدمــاء، يقــول في قصيدتــه )بيــروت( )3(:

بيروت لا تصفي لي الجرح .. أعرفه

فإنه  بدمائـي   الحمــر معصــوب

تظهــر الســمات الواقعيــة للــون الأحمــر عبــر ارتباطــه بالــدم، وتكويــن الحيــاة، وقــد نقــل 
الشــاعر هــذا الارتبــاط إلــى شــعره ليعبــر عــن علاقتــه بتجاربــه الذاتيــة، ولا ســيما أن هــذا 
اللــون »يثيــر روح الهجــوم والغــزو، والثــأر ويخلــق نوعــاً مــن التوتــر العضلــي، كمــا أنــه مثيــر 

للمــخ، ولــه خواصــه العدوانيــة«)4(.

ومن الصفات اللونية التي ارتبطت بالأحمر )القان( على نحو قول الشاعر)٥(:

أي إثـم على شفاهـك  قـــان

يتصبـى الظنــون والأفكــارا ؟ 

ــه المباشــرة  ــرد بدلالت ــر في ــون الأصف ــى الل ــد الشــاعر إل ــة عن ــدلالات اللوني ــا ال وتأخذن

)1(  نظرية اللون، يحيى حمود، دار المعارف ، 1990م ، ص: 100 .
ــى،  ــة الأول ــع، الطبع ــي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزي )2(  الرمــز في مقامــات الســيوطي، ســمير الدروب

1422هـــ، 2001م، ص: 112. 
)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: ٥٨3 .

)4(  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ص: ٥7-٥٨ .
)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 70 .
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ــا عــاد ســالماً ؟!( في ذكــرى  ــه )أين والمعروفــة )المــرض – والانقبــاض( )1( ، يقــول في قصيدت
ــه)2(: أحــد أصدقائ

أغمض العين ... لا أراك عليـلًا

تتلـوى  على   نيـوب   الصــلال

لا أرى صفرة  الردى فوق خديـك

وظل  الأسـى ..  وحـز  النصـال

ــه  ــة)3(،إلا أن دلالت ــه إضــاءة ونوراني ــوة التوهــج والإشــراق في ــل ق ــر يمث ــون الأصف إن الل
المباشــرة علــى الضعــف والذبــول تعــد أقــوى الــدلالات عليــه، ولعــل هــذه الــدلالات انتقلــت 
إليــه مــن الخريــف، الــذي يســيطر عليــه اللــون الأصفــر، وهــو مــن علامــات الجفــاف ، فهــو 
لا يأتــي بالخضــرة والحيــاة)4( وقــد اســتغل الشــاعر هــذه الخاصيــة اللونيــة في قصائــد 

الرثــاء للتعبيــر عــن الانتهــاء والــزوال.  

ولا يخــرج اللــون الأصفــر في قصيــدة )ســلاماً ... يــا أبــا بنــدر( عــن هــذا المســتوى 
الدلالــي المباشــر في الرثــاء حــين يرثــي  الشــاعر أحــد أصدقائــه فيقــول)٥(:

وحيــداً في رحــــاب الله

لا عــرش ... ولا عسكــر

يلـفـك بشتـك الأصفــــر

ويعكــس اللــون الأصفــر في قصيــدة )مثــل صحرائــي( طبيعتــه الفيزيائيــة مــن كونــه أحــد 
الألــوان الفاتحــة التــي تــدل علــى الصحــراء وتعطــي إحساســاً بالســعة والامتــداد، يقــول)6(:

)1(  الرمز في مقامات السيوطي، ص: 112. 
)2(  ديوان اللون عن الأوراد، ص: ٥2 .

)3(  انظر: الإضاءة المسرحية، شكري عبدالوهاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 19٨٥م، ص:7٨.
)4(  انظر: اللون ودلالاته في الشعر – الشعر الأردني نموذجاً، ص: 121 .

)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 79٥ .
)6(  المصدر السابق، ص: 464 .
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أنا من بـلاد الريـح والرمــل

ظمأ الصحـاري فـي شرايينـي

ورمالهـا الصفــراء  تكوينــي. 

إن الوصــف اللونــي هنــا حقيقــي في دلالتــه، لكــن الســياق يتصاعــد بالقيمــة الســيمائية 
للــون ليحيلنــا علــى  عوالــم القحــط والجــدب النفســي والروحــي والحنــين الدائــم إلــى 
الوطــن - رغــم قســوة طبيعتــه – فالقصيبــي مــن أكثــر الشــعراء الذيــن عبــروا عــن شــوقهم 
إلــى تــراب الوطــن وصحرائــه القاحلــة، ينشــد فيــه انتمــاءه الإنســاني وصفــاءه النفســي 
الــذي ســلخته الحضــارة المعاصــرة بجفافهــا وجدبهــا وماديتهــا، وهــو مــا يؤكــد أن الشــاعر 

»بــدوي الأعمــاق، مهمــا تغيــرت ملامــح الخليــج«)1(.

ومــن الإشــارات اللونيــة التــي تشــكل صيغــاً مرادفــة للــون الأصفــر الشــحوب، إذ يعطــي 
معنــى الاصفــرار والذبــول، ويــرد عنــد القصيبــي بمعنــى الســلب للقيمــة الجماليــة المرتبطــة 
بالأنثــى وتحويلهــا إلــى قيمــة باهتــة، وهــو بذلــك يدفــع فضــاء الصــورة المرتبطــة بالأنثــى إلــى 
الخــروج عــن الصــورة التقليديــة للمحبوبــة في تقديــس أنوثتهــا وجمالهــا، يقــول في قصيدتــه 

: )عــدت لــي( )2(:

عدت لي .. وجهاً كئيبـاً شاحبـاً

كمسـاء  سبحـت   فيه النجــومْ

ويقول في أخرى)3(:

لا شـيء إلا الكأس والعبــرات

واللـيـــل  الأميــــــن

)1(  تطــور الشــعر العربــي الحديــث بمنطقــة الخليــج، ماهــر حســن فهمــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 
1401هـ-19٨1م، ص: 1٨٥.

)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 43٨ .
)3(  المصدر السابق، ص: 43 .
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وتـلـفـتت فإذا الشحــــوب

يكــاد يفتـك بالجمـــــال

وهــذا التقليــد اللونــي ليــس جديــداً عنــد الشــاعر، فقــد عرفنــاه في التــراث القــديم حيــث 
يربــط الشــاعر بــين الحــب والشــوق والشــحوب، والصفــرة، »فتغــدوا الصفــرة في وجــه المــرأة 

دليــلًا علــى صــدق حبهــا، وشــدة شــوقها«)1( .

ومــن الألــوان التــي وردت عنــد الشــاعر علــى قلــة وبقيــت في إطــار دلالاتهــا المعجميــة دون 
أن تحمــل دلالات فكريــة أو تبعــث مرتكــزاً دلاليــاً اللــون الذهبــي ، كمــا في قــول الشــاعر علــى 

لســان حفيــده في قصيــدة )الكرافتة( )2(:

وأقبـلــت .. بالهدايـــــا

مضيفـــــة أجنبيـــــة

فاختـرت هـذي ... تأمـــل

ألوانهــــــا الذهبيــــه

والعسلي في قوله)3(:

آه أيا ذات العيــون العسليــه

أي  سحــــــــــــر

قادنــا من غيــر تفكيـــر

إلى هـــذا  المكــــــان

تظهــر  في هــذا الســياق مقــدرات التشــكيل التصويــري اللونــي بشــكل مباشــر وبغــرض 
التقريــر، بحيــث يظهــر المشــهد النصــي بصريــاً، وعلــى نحــو أكثــر واقعيــة دون أن ينفتــح علــى 

)1(  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، ص: 107 .
)2(  ديوان: يا فدى ناظريك، ص: ٥6. 

)3(  المصدر السابق، ص: ٥0 .
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أفــق صــوري ودلالــي ويكتســب معانــي مختلفــة. 

ــون المباشــر منفــرداً ، علــى أنــه قــد يجتمــع أكثــر مــن لــون  ــة الل هــذا فيمــا يتعلــق بدلال
ــة، وقــد أشــار  ــج اللونــي ليتحــول النــص إلــى لوحــة فني في لوحــة واحــدة فيمــا يشــبه المزي
عبدالقاهــر الجرجانــي إلــى هــذا الحشــد اللونــي ومالــه مــن مكانــة مرموقــة وشــأن عظيــم 
لأن »الصــور تتداخــل وتتركــب وتأتلــف ائتــلاف الشــكلين  يصــران إلــى شــكل ثالــث«)1(، يقــول 

القصيبــي في قصيدتــه )غريــب ! غريــب ! غريــب( )2(:

ذكرتك عند البحيرةِ

حيث تسير القوارب .. يسبح سـربٌ

من البط والبجع المتبختـر .. حيـث

تنام السمـاء على خضـرة الأرض

تستغـرب الأرض من زرقة المـاء

 يظهــر الشــاعر هنــا حســياً تشــكيلياً في نقــل جزئيــات هــذه اللوحــة ومــزج ألوانهــا مــن 
خــلال الــدوال اللونيــة، الأبيــض )البــط – البجــع( والأخضــر، والأزرق ، وكل هــذه الــدوال 

بمــا فتحــت عليــه مــن فضــاء جمالــي تتشــابك حــول أفــق الصــورة وتعيــد إنتاجهــا. 

وفي صورة بصرية أخرى ينقلنا الشاعر إلى عالم متمازج الألوان فيقول)3(:

 وصُبَّ في مسمعي الظمآن ملحمة

من عالم الظل  والألوان  والصـور

عن الشواطي تغوى الشمس وجنتها

فترتمي  في  أصيل أحمـر الخفـر
ــة والطباعــة والنشــر،  ــر، دار المســيرة للصحاف ــق: هـــ. ريت ــي، تحقي ــام عبدالقاهــر الجرجان )1(  أســرار البلاغــة للإم

بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1403هـــ - 19٨3م، ص: 17٨. 
)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 742.

)3(  المصدر السابق، ص: 333.
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عن اللآلئ  في أصدافهـا  رقـدت

وخلفـت  أعين الغـواص  للسهـر

ــى  ــة، وصــولاً إل ــرة ممكن ــى وتي ــوان بأعل ــن توهــج الأل ــة م ــا حال ــوان هن ــزج الأل ــل م يمث
صــور متمازجــة غايــة في التناســق، واللوحــة لا تنــص علــى لــون بعينــه بــل تنقلنــا إلــى عالــم 
يعــج بالألــوان والصــور، ومــع جماليــة اللوحــة إلا أن الألــوان تظــل في إطارهــا الوصفــي ولا 

تمــارس أي لــون مــن ضــروب الرمــز والتكثيــف والاختــزال. 

وهكــذا شــكل اللــون في مســتواه الإيقاعــي المباشــر مظهــراً مــن مظاهــر واقعيــة الرؤيــة 
الجماليــة للألــوان، حيــث اســتثمر الشــاعر حســيتها في تصويــر أفــكاره فكشــف عــن وعــي 
تــامٍ لجمالهــا الحقيقــي، لكــن هــذا الجمــال لــم يتجــاوز حــدود البصــر ولــم يعكــس أبعــاداً 
أســطورية أو تراثيــة أو حضاريــة أو فكريــة يمنــح الألــوان قــدرات تعبيريــة ورمزيــة وذهنيــة 
ونفســية جديــدة، ضمــن ســياق شــعري يتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان، ويقفز علــى الدلالات 
الاعتياديــة وصــولاً إلــى أعلــى وتيــرة ممكنــة مــن اشــتغال الألــوان، وتشــظي المعانــي لينتــج 
–علــى الصعيــد الســميائي – كونــاً دلاليــاً خاصــاً ذا قيمــة ومســتوى صــوري ودلالــي جيــد. 
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2- دلالات اللون الإيحائية الرامزة: 

»إن عمليــة فحــص وتقصــي الوحــدات المكونــة للنــص وكيفيــة بروزهــا وعلائقهــا تكشــف 
أن النــص ينفتــح باســتمرار علــى فضــاء غيــر محــدود لإنتــاج الــدلالات البعيــدة التــي توســع 

مــن أفاقــه«)1(، بمــا يــؤدي إلــى تكويــن العلامــات الرمزيــة.

»والرمــز في جوهــره إيحــاء ... لا يهــدف إلــى قــول معنــى أو تقريــر عاطفــة، وإنمــا يهــدف 
ــى  ــاج المعن ــة إنت ــدح عملي ــو يق ــي يعيشــها الشــاعر«)2(، فه ــة الت ــى الإيحــاء بأجــواء الحال إل
وذلــك عــن طريــق الكلمــات والألــوان التــي تــؤدي إلــى اســتبطان عوالــم مــن المــرح والخــوف 

والقلــق والحــب والخجــل والغيــرة)3(.

إن للألــوان قيمــا شــعرية تتجــاوز حــدود اللــون المباشــرة والإطــار الدلالــي الوضعــي إلــى 
مســتويات عاطفيــة إيحائيــة تحمــل في باطنهــا وجــوداً جديــداً يســهم في إنتــاج الدلالــة. 

وقــد حــاول القصيبــي  اســتثمار الطاقــات الرمزيــة والعلاميــة للقيــم اللونيــة غيــر 
المباشــرة بمــا تملكــه مــن طاقــات إيحائيــة ، يمكــن أن تغــذي التجــارب وتمدهــا بفيــض مــن 
الإشــارات، متجــاوزاً الحــدود البصريــة ومســتحضراً أبعــاداً شــتى نفســية وجماليــة خاصــة، 

ــة وكذلــك أســطورية.  وواقعي

وقد  تكون بناء الإيحاء الرمزي اللوني عند القصيبي وفق دلالتين: 

الــدلالات الخاصــة، والــدلالات العامــة، أمــا الأولــى فيؤطرهــا عنصــرا الزمــان والمــكان و 
يحــددان خصوصيتهــا ورؤيتهــا، وعليــه فســتتم دراســة إيحــاءات اللــون في الخطــاب الشــعري 

ضمــن مــدارات هذيــن العاملــين. 

)1(  الصــورة الفنيــة وســلطة اللــون، محمــد جابــر عبــاس، مجلــة جــذور، الجــزء )13(، المجلــد )7(، ربيــع الآخــر، 1424هـــ  
، يونيه ،2003م، ص: 1٨9-1٨٨.  

ــو مــراد، وزارة الثقافــة ، عمــان- الأردن، 2004م، ص:  )2(  الرمــز الفنــي في شــعر محمــود درويــش، فتحــي محمــد أب
 .31٨

)3(  انظــر: اللــون بــين فلســفة الفــن والشــعر، حافــظ المغربــي، مجلــة جــذور، الجــزء )1٨(، المجلــد )٨( شــوال، 142٥هـــ 
- ديســمبر 2004م، ص: 330. 
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أما المدار الأول )الزمني اللوني( فيمكن استكناه دلالاته بداية من قول الشاعر)1(:

إن يومــــا قضيتــــه ..

دون حـــب لأســـــود

فهــو دنيـــاي كلهـــا ..

وهــو ماضـــيّ والغـــد

يحــاول الشــاعر أن يســتثمر حساســية اللــون لتشــكيل الزمــن، وهــو زمــن  لا يتوقــف عنــد 
الحاضــر، وإنمــا يتبلــور مــن خــلال الأزمــان الثلاثــة، حيــث يرتــد إلــى الماضــي، ويمتــد إلــى 
ــة، فلفــظ  ــى قــدر عــالٍ مــن الإيحــاء والدلال ــون ليحصــل عل المســتقبل، مفجــراً طاقــات الل
ــج  ــذي يع ــي ال ــا الاحتفال ــز بمعناه ــة، تتمرك ــة تعبيري ــة لوني ــه قيم ــل في طيات )أســود( يحم
بالكآبــة والعتــم، والتنكيــر في اللفــظ يفتــح علــى إشــارة ســيمائية ذات دلالــة بالغــة علــى 
ــداداً واتســاعاً، فكلمــا اشــتد إحســاس الإنســان بالزمــن اشــتد إحساســه  ــر امت ــاة أكث معان
بالحــزن، والزمــن هنــا زمــن غيــر عــادي، فهــو أســود، أي يمثــل قمــة »الظــلام التــام وانعــدام 
الرؤيــة«)2(، وتشــكيله القــاتم يرمــز للخــوف مــن المجهــول)3( والميــل إلــى الوحــدة والانغــلاق، 
ولا يحمــل اللــون الأســود في المقطــع الســابق ســلطة الزمــن فحســب، بــل لــه معانــي القــوة 

والقســوة في ذهــن الشــاعر، فهــو الزمــن اللونــي الــذي لا يســتطيع الفــكاك منــه.  

ويظهــر مــن النــص أن جدليــة العلاقــة بــين المــرأة والزمــن تشــكل الخطــاب الشــعري 
ــد القصيبــي، وتحفــل بقــدر عــال مــن الإيحــاء والرمــز، »تبــين وتخفــي ســريعاً،  اللونــي عن
وهــذه الحركــة بــين الخفــاء والتجلــي، وبــين التجلــي والخفــاء ســمة مــن ســمات النــص 

المفتــوح الثــري«)4(.

)1(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 132 .
)2(  الأســاس الواقعــي لجماليــات اللــون في شــعر الأغربــة الجاهليــين ، خالــد زغريــت ، مجلــة الكترونيــة ، العــدد )3( 

، 200٥م، ص: 2 
)3(  انظر: اللغة واللون، ص: 223 .

)4(  قــراءات في الشــعر العربــي الحديــث والمعاصــر، خليــل الموســى، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب ، دمشــق ، 2000م، 
ص: 22 .



34

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي

كمــا تظهــر ســلطة الزمــن متفاعــلًا مــع المعطــى اللونــي في دلالتــه الإيحائيــة علــى حاضــر 
الشــاعر عنــد ظهــور المــرأة في حياتــه في قولــه)1(:

بحيرة كنتُ .. لم تنبض .. ولا ارتعشت

حتى طلعـت  عليهـا  مثـل   إعصــار

حركت أعماقها السـوداء .. فانتفضـت

تمـور..  كالمرجل الطافـي  على النـار

إن المــرأة   في هــذه الصــورة  »تعــادل الزمــن في الذهــن ... فهــي تملــك وظائفــه، فالنــاس 
ــل لا راد  ــى الفع ــا قــدرة عل ــا، لأن له ــى مرضاته ــا ويســعون إل ــا، ويشــغفون به ــون إليه يتوق
لهــا«)2(، وهــذا التعالــق بــين المــرأة والزمــن تجســده الألــوان بوصفهــا تعبيــرات ســيمائية 
عاليــة الإيحــاء ، فــالأزرق )البحيــرة( يعطــي دلالات الامتــداد والهــدوء، والأســود يحيــل 
علــى دلالات العمــق والعتــم والظــلام، وقــد تحركــت فاعليــة القيــم اللونيــة في إنتــاج المعنــى 

الشــعري الرمــزي الــذي يؤمــن بتحــول حــال الشــاعر مــن الهــدوء إلــى الاضطــراب. 

ويظهــر تأثــر القصيبــي في بداياتــه الشــعرية بالرومانســيين، فنجــد الألفــاظ والتهويمــات 
الخياليــة التــي كثــرت في شــعر الشــعراء الرومانســيين، ممــا قادهــم إلــى الاســتغراق في 

الصفــات المجازيــة)3( مبتعديــن عــن الصــور التــي ترتبــط بالواقــع والمجتمــع. 

ومــع هــذا التحــول الزمنــي المرتبــط بحضــور الأنثــى في حيــاة القصيبــي تتحــول دلالات 
اللــون غيــر المباشــرة في نســق ســيميائي لــه فاعليــة التعبيــر عــن الحاضــر بــكل جمالياتــه)4(:

قلبي كقلبـك يـا حزنيــه

)1(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: ٥43 .
)2(  الزمــن عنــد الشــعراء العــرب قبــل الإســلام، عبــد الإلــه الصائــغ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، وزارة الثقافــة 

والإعــلام، بغــداد، 19٨6م، ص: 206.
ــة  ــة المصري ــة، الســعيد الورقــي، الهيئ ــة، وطاقاتهــا الإبداعي ــث، مقوماتهــا الفني ــي الحدي )3(  انظــر: لغــة الشــعر العرب

العامــة للكتــاب ، فــرع الإســكندرية ، الطبعــة الأولــى ، 1979م، ص: 149.
)4(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 4٥- 46 .
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لم يــزل  إلـف الشقــاء

حتــى  رآك  فغـــردت 

في الروح أعـــراس الرجــــاء

وأنســاب  في  أعماقهــا 

تيـار  فجــر  لا نهــائي

حسنـاء  بسمتـك الحبيبـة 

ألـف نجـم في مســائي

ياللهـوى ! اليـوم ميـلاد 

لأحـلامـي   الوضـــاء 

يشــتغل القصيبــي علــى اللــون الأبيــض في كثيــر مــن دلالاتــه الفنيــة علــى الزمــن، بــاذلا 
جهــدا لمضاعفــة طاقاتــه الإيجابيــة وتوســيع مجالاتــه، فيحشــد عــدداً مــن الــدول اللونيــة 
للــون الأبيــض علــى نحــو غيــر مباشــر )فجــر – نجــم – وضــاء( فضــلًا عــن الــدوال المصاحبة 
والمؤلفــة لصــورة شــعرية يظهــر فيهــا التأنــق والتألــق )أعــراس، ميــلاد، أحــلام( وجميــع هــذه 
الــدوال فرضــت حالــة مــن الانتشــاء، وضخــت الفضــاء الصــوري بمظاهــر الحيويــة المجســدة 

للحاضر. 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذا الحاضــر المرتبــط بالأنثــى قــد اســتغرق حيــزا واســعا 
مــن تجربــة الشــاعر مــن خــلال البعــد الرمــزي اللونــي ، الــذي يحمــل أفقــاً زمنيــاً لــه قيمتــه 

المعرفيــة والســيميائية)1(:  

قولــــي ! قولــــي ! 

كيف أسطـر حبي شعـــراً

)1(  ديوان: ورود على ضفائر سناء، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 19٨9م، ص: 34. 
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أحلى من ألــوان الطيــف

أحلى من سـرب فراشــات

من أغلـى ... أنقى الدانـات

يجســد الشــاعر بعــده النفســي الــذي أحدثتــه المــرأة مــن خــلال الفاعــل اللونــي المباشــر 
)ألــوان الطيــف( وغيــر المباشــر )فراشــات – الدانــات( ، وهــذا يضاعــف مــن القيمــة 
ــق والجمــال، وتســلمنا  ــون في الصــورة، وهــي صــورة زاخــرة  بالتأل ــة الل الســيميائية لحرك
إلــى فضــاء رومانســي مفتــوح يتمــازج فيــه الحيــاة والنــور والأمــل، وبذلــك اســتطاع اللــون 
بطبيعتــه التشــكيلية وبتمثيلــه الرمــزي أن »يشــتغل بوصفــه لعبــة ســيميائية دائمــة التحــرك 

ــاج معنــى خفــي مــوارب«)1(. ــاج الشــعري إلــى إنت والتشــظي والإشــعاع والتأثيــر والإنت

ــاً  ــدى لون ــي الوحشــة والظلمــة أرت ــارة لمعان ــة إث ــر الأزمن ــذي يعــد مــن أكث ــل ال ــى اللي حت
آخــر مفعمــاً بالنــور، والضيــاء، ليصبــح زمنــاً اســتثنائياً، لــه إيحــاءات أخــرى علــى المســتوى 

ــي، ليفــارق ســيمائيته المعهــودة)2(  الدلال

أحس أن الليـل بـــات

جــــدولاً  من  السنــى

وأننـا فـي زورق مجنـح

إن التشــاكل الدلالــي بــين العلامتــين  الســيميائيتين )الليل/الأســود( و )الســنى/الأبيض( 
يحيــل في المعهــود الذهنــي إلــى حقلــين معنونيــين: الأول الخــوف والكآبــة و الغمــوض و 
الغرابــة و المجهــول  ، والثانــي النــور والإشــراق و الوضــوح و الأمــان و المعلــوم  ، وفي النــص 
الســابق، ونتيجــة لإحســاس الشــاعر عمــل القطــب الدلالــي الثانــي علــى محــو القطــب الأول 
وتغيبــه، مــن خــلال انتشــاره وتغلغلــه في واقــع الشــاعر الزمنــي )الليــل(، وبهــذا اشــتعل الليــل 
بياضــاً، فتجلــى جماليــاً، واحتشــدت فيــه الدلالــة الســيميائية الدالــة علــى  حالــة قصــوى 

)1(  اللون لعبة سيمائية، ص: ٨ .
)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 423.   
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مــن النشــوة احتشــاداً فاعــلًا، ولرفــد التجربــة بطاقــة لونيــة إيحائيــة أخــرى، أحالنــا الشــاعر 
علــى اللــون الأزرق، مــن خــلال الــزورق، وهــو معطــى تقليــدي علــى البحــر ، والأزرق يرمــز 

إلــى المــودة والصداقــة)1(. كمــا أنــه لــون »حالــم قــادر علــى خلــق أجــواء خياليــة«)2(.

ومــن أجــل هــذا الحضــور الطاغــي للمــرأة تبقــى احتماليــة غيابهــا عــن الشــاعر غيــاب 
للحيــاة بأســرها واســتلاب للزمــن الرضــي)3(:

إذا غبت لا شيء .. لا شيء .. لا شيء

هــــــــذي الحياة 

بكــل شـذاهــا وألحانهــــــا

بكل صباها وألوانها   

حضــور المــرأة هنــا معــادل موضوعــي لحضــور الحيــاة بــكل ألوانهــا، وغيابهــا يعنــي العكس 
»وكلمــا اســتطاع الشــاعر أن يبتعــد عــن مشــاعره وأحاسيســه المباشــرة في نقــل أفــكاره 

وتجســيدها علــى هيئــة معــادل موضوعــي.. كان موفقــاً في أدائــه«)4(.

وحين يفقد الشاعر الأنثى فعلًا تتحقق لحظة زمنية غارقة في السوداوية)٥(:

يا للأنبــــــــــاء ! 

يا للأنبــــــــــاء !

في تـلـك الأثنـــــــاء

سافرت الأشيـــاء إلـــى 

)1(  انظر: نظرية اللون،ص:101.
)2(  انظــر: أثــر كــف البصــر علــى الصــورة عنــد أبــي العــلاء، رســمية موســى الســقطي، مطبعــة أســعد، بغــداد ، 196٨م 

، ص: 117. 
)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: ٥77.

)4(  الشــعر الحــر في الخليــج العربــي )دراســة فنيــة(، صبــاح البشــير، الأكاديميــة للنشــر، الأردن، 1420هـــ - 1999م، 
ص: 337. 

)٥(  ديوان :ورود على ضفائر سناء، ص: ٥3 – ٥4 .
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أفق مســـود الأشيــــاء

يـــا للأنبـــــــاء !

كيف أواجه وحدي الدنيــا ؟!

تخطو الساعات .. ولا تخطـو

وأنا مثلك .. بين المــوت .. 

وبيــن الإغمـــــــاء

يا عمري في عمري الضائع .. 

يا بقيـا الأيــام الخضــراء

 في هــذا المقطــع يتعانــق المــكان مــع الزمــان، وصــولاً إلــى حالــة مــن الانعــدام اللونــي 
)الســواد(، فالمــكان يؤســس لفضــاء خيالــي قــاتم و كثيــف ، يلصقــه الشــاعر بــكل الأشــياء 
المحيطــة )أفــق مســود الأشــياء( ليتشــكل »مكانــاً معاديــاً لا تســتريح النفــس لــه«)1(، والزمــان 
يحيــل علــى العــدم  وفقــدان الوعــي، وهــي لحظــة زمنيــة يعيشــها المحــب، فهي الــدواء الناجع 
لتباريحــه والآمــه، ومــن هنــا كان الربــط بــين المــوت والحــب)2(، والشــاعر بذلــك يذهــب إلــى 
القيمــة الســلبية في اللــون، ليفــرغ حمولتــه علــى المشــهد، ممــا يضــع حــدوداً لعالــم زمانــي 
ومكانــي مغــرق في الكآبــة، وتبقــى رمزيــة اللــون الأخضــر )يــا بقيــا الأيــام الخضــراء( دالــة 
ســيمائية علــى زمــن الشــباب الــذي يعيــش في خيــال الشــاعر مرتبطــاً بــكل دوال الخصــب 

والنضــارة والحيــاة. 

وبفقدها يعود الزمن النفسي واللون القائم لليل فيعلو صوت الشاعر باكياً وحدته)3(:

الليــل يـــا صديقتــي 

بعــدك لا يطــــــاق

)1(  اللون في الرواية السعودية، ص: ٨9.
)2(  انظر: الموت والعبقرية، عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، بيروت، دار القلم، ص:36. 

)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 446. 
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فـي غرفتــي الســـوداء 

لا يطـــــــــــاق

يتشــكل المنظــر الصــوري هنــا مــن وحدتــين مركزيتــين: الزمــان والمــكان، الزمــان/ الليــل، 
والمــكان/ الغرفــة، والشــاعر يرســم هاتــين المركزيتــين بمنظــاره النفســي فيســلبهما القيمــة 
الجماليــة، ويضاعــف مــن الإحســاس بكآبتهمــا عبــر اللــون الأســود، فيتبنــى الزمــن المعــادي/ 
الليــل، الــذي يشــكل »حالــة انعــدام الألــوان عنــد البصريــين«)1(، فهــو ظــلام وســوداوية فيــه 
وحشــة وكآبــة ويشــكل بامتــداده وثقلــه نقطــة جــذب للهمــوم، وبذلــك تظهــر علاقــة الشــاعر 
»بالآخــر مــن خــلال الليــل تقــوم علــى الخلــل«)2(، أمــا المــكان فيدفــع الشــاعر بــه إلــى القبــح، 
ويوحــي ضمــن فضائــه التشــكيلي اللونــي بأنــه مــكان مكــروه، واللــون هنــا يقــوم بــدوره في 
إنتــاج المــكان نصيــاً، واســتعادته وتشــكيله في اللغــة لا يخلــو مــن إعــادة بنائــه وتركيبــه وفقــاً 
ــازها  ــنة في عيــون المحبــين باحتيـ ــن الأمكـ ــا تحسـ ــده »إنمـ ــول ابــن سيـ ــة ، فكمــا يقـ للمخيل

المحبوبــين«)3(.                

وهــذه الصــورة الزمانيــة تعمــل علــى رســم مشــهد رمــزي ذي منحــى ســيميائي في مســتوى 
تعبيــره، ليمتــد هــذا الســواد ويغلــف الكــون مــن حولــه في لحظــة زمنيــة غارقــة في الألــم)4(: 

الآن ... والروض زهور ذوت

والوحشة السوداء مـلء المكــان

والشفـق الدامـي  يلـف الصبــا

والألـم الطاغـي يهــز  الكيـان

)1(  التصويــر اللونــي في شــعر المتنبــي، أحمــد عبدالكــريم، مجلــة القافلــة، المجلــد) 49( ، ربيــع الآخــر ، 1421هـــ ، يوليــو 
، 2000م، ص: 10

)2(  جماليــات اللــون في مخيلــة بشــار بــن بــرد الشــعرية، عدنــان محمــود عبيــدات، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 
الجــزء )2( ،المجلــد)٨0(، ص: 3٥٨. 

)3(  شــرح مشــكل أبيــات المتنبــي ، لأبــي الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده الموســى الأندلســي، تحقيــق محمــد حســن 
آل ياســين، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، باريــس ، الطبعــة الأولــى ، ص: 167.

)4( المجموعة الشعرية الكاملة، ص:107، 109 .
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أقبلـت طيفـاً تستـريح  المنــى

في ثغره الحلو.. ويشدو الحنـان

........................

عمـا قـريب  سيـواري  الدجــى

خطوي وأمضي في زحـام السنيـن

يكــرس اللــون الأســود مناخــه العلامــي الســلبي، ويمــلأ فضــاء الصــورة بوصفــة معــادلاً 
موضوعيــاً للوحشــة، وهــذا المنــاخ لا ينفتــح علــى الزمــان )الآن(، وإنمــا علــى المــكان أيضــاً 
)الــروض(، الــذي يندمــج مــع الشــاعر في صــورة توحديــة، والشــاعر بذلــك يعمــل علــى 
اســتيلاد صــورة مناقضــة للــروض البهجــة، فيخرجــه مــن حيــز الإيجــاب إلــى حيــز الســلب 
)ذوت – الوحشــة – الدامــي( ونلحــظ أن الصــورة الإيحائيــة للأنثــى )أقبلــت طيفــاً( جــاءت 
بعــد الصــورة الســلبية للمــكان والزمــان بفعــل اللــون، ممــا يعمــق مــن فعــل التشــويه الــذي 

قــام بــه الأســود. 

وتبقــى قضيــة الفــارق الزمنــي بــين الشــاعر  و المــرأة إشــكالية نفســية صفتهــا اللونيــة 
الســواد، وهــي إشــكالية اســتغرقت كثيــراً مــن تجربتــه ، يقــول في قصيدتــه: )حديقــة 

:)1( الغــروب( 

هذي حديقة عمري في الغروب.. كما

رأيت مرعى  خريف   جائـع    ضــار

الطير هاجـر  والأغصـان   شاحبـة

والـورد   أطــرق  يبكي  عهــد آذار

الغــروب - الســواد والعتــم - معــادلا موضوعيــا لشــيخوخة الشــاعر، وهــو يعــزز مــن هــذا 
الإيحــاء مــن خــلال الســياق اللفظــي )خريــف – شــاحبة( بدلالــة هــذا الســياق علــى اللــون، 

)1( ديوان: حديقة الغروب، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 142٨هـ - 2007م، ص: 16.  
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وبذلــك ينــزاح اللــون عــن دلالتــه المعجميــة ليمنــح التجربــة دلالــة مغايــرة تشــع طاقــة مــن 
العجــز والضعــف وزوال النضــارة، والغــروب زمــن مظلــم، يأتــي بــه زمــن آخــر، لكــن إضافتــه 
إلــى) يــاء المتكلــم( جعلتــه عقيمــاً وحالــت دون اســتبدال هــذا الزمــن بزمــن آخــر، أو حالــت 
دون ولادة ذلــك الزمــن وجعلتــه متوقفــاً، وهــذا يعنــي امتــداد اللــون الأســود وامتــداد ظلالــه، 
واللــون القــاتم يعنــي »تحــول الــذات مــن مرحلــة الاســتقرار إلــى مرحلــة الخلــل، مــن مرحلــة 

تحقيــق الرغبــة إلــى مرحلــة الاكتئــاب وتعطيــل الإرادة«)1(.

وليــس الســواد/الغروب الإشــارة اللونيــة الوحيــدة التــي أتــكأ عليهــا في إخصــاب تجربتــه 
ــض، في تجســيد إحباطــه استشــعاراً  ــون الأبي ــه  لل ــل اســتنهض الشــيب بدلالت ــة، ب العمري
ــى في  ــة ســيميائية زاخــرة بالإيحــاءات ومفجــرة للمعن ــكان الشــيب طاق ــي الشــباب، ف لتول
ســياقات كثيــرة، ممــا يوحــي بــأن الشــيب هــو التحــول الزمنــي الأكثــر عنفــاً وقســوة في 
حيــاة الشــاعر)2(، التحــول الســيء الــذي »لا يرغــب فيــه ولا يريــده«)3(، ويحــدث رغمــاً عنــه، 
وبالتالــي حمــل اللــون الأبيــض شراســة لا يقــوى علــى مقاومتهــا، يقــول في قصيدتــه )أغنيــة 

حــب للبحريــن( )4(: 

والشيب في لمتي فجـر بلا مـرح

يطل فوق مساء خامـد الشهـب

وإذا كان اللونــان الأســود والأبيــض قــد مثــلا ســلطة زمنيــة ســلبية  في إدراك الشــاعر، 
فقــد جــاء اللــون الأخضــر بدلالتــه علــى المــرأة شــارة ســيميائية، تحيــل علــى معانــي النضــارة 

والصبــا ممــا عــزز الشــعور الحــاد بالعجــز والكهولــة)٥(: 

أيا ابنة كل اخضرار المـروج

)1(  تجليــات اللــون في الشــعر العربــي الحديــث، ماجــد فــارس قــاروط، وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث، الدوحــة – قطــر 
،الطبعــة الأولــى، 200٨م، ص: 6٨ .

)2(  انظــر: الزمــن في الشــعر الجاهلي،عبــد العزيــز محمــد شــحاده، مؤسســة حمــادة  للخدمــات والدراســات الجامعيــة، 
دار الكنــدي للنشــر التوزيــع، إربــد- الأردن، 199٥م، ص: 10٨ .

)3(  المرجع السابق، ص: 111 
)4(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: ٨09 .

)٥(  المصدر السابق، ص: 10٨ .
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أنا ابن الجفاف .. وما استولدا

ويا ابنـة كـل ميـاه الغمـام

أنا طفل كل قـرون الصــدا

إن الــذات الشــاعرة تحــس بفــرط الجمــال الأنثــوي وحداثــة صبــاه، وهــو مــا يعكــس حالــة 
مــن المــد والجــزر بــين قوتــين زمنيتــين: الأولــى: قــوة الزمــن الــذي تعيشــه الأنثــى )الاخضرار( 
بــكل مــا يحمــل اللــون مــن دلالات النضــارة البهجــة، واللــون هنــا مرتبــط بالطبيعــة في أحلــى 
صورهــا )المــروج( ولــه تأثيــره النفســي علــى حالــة الإنســان الانفعاليــة، وإضفــاؤه علــى المــرأة 
ــون الأخضــر في  ــه الل ــزل في ذاكرت ــذي يخت ــى ذاكــرة الوعــي الجمعــي ال ــح ســيمائياً عل يفت
ارتباطــه بــدوال التجــدد ومعنــى الحيــاة، وبذلــك فالأنثــى معــادل موضوعــي لغنــى الأخضــر 
وخصوبتــه ينقــل المــرأة دلاليــاً إلــى أقــوى حــالات أنوثتهــا، ثــم نــرى الشــاعر يصعــد مــن هــذه 
الأنوثــة حــين يربطهــا بميــاه الغمــام، وهــي شــارة ســيميائية، تعكــس أعلــى درجــات الحيــاة، 

ممــا يؤكــد أن المــرأة الحســناء هــي الحيــاة والحيــاة هــي الســرور)1(.

أمــا القــوة الزمنيــة الثانيــة فهــي قــوة الزمــن الــذي يعيشــه الشــاعر زمــن الجفــاف وقــرون 
الصــدى بمــا يتتبعــه هــذا الزمــن مــن علامــات الكهولــة والعجــز. 

ــة( وقــد اقتــرن كل مــن طــرفي  ــا × الكهول ــة هــي )الصب ونلحــظ أن هنــاك زمنيــة متقابل
المعادلــة بنســق لفظــي لونــي، فالصبــا يســتتبع الاخضــرار، والكهولــة تســتتبع الجفــاف، 
والجفــاف محلــه الخريــف، والخريــف موســوم بالصفــار، بمــا يســتدعيه هــذا اللــون مــن قيــم 

الذبــول والضعــف. 

وقــد دفــع القصيبــي هــذا الحضــور الطاغــي للمــرأة في مقابــل عجــزه وكهولتــه إلــى رســم 
المــرأة الأســطورة المثــال، في توظيــف عميــق للعلامــات اللونيــة)2(:

مر الربيع  على الآفـاق  فأتلقـت

)1(  انظــر: عيــون الأخبــار، لأبــي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري ، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف 
والترجمــة والطباعــة والنشــر ، الجــزء )3( ، ص: 2٥٨ . 

)2(  المجموعة الشعرية الكاملة ، ص: 22٨ – 229 . 
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خضراء .. ترفل في أثوابها الجـدد

وداعبتها يداه ... فارتمت  صــور

من المفاتن لم تخطـر على خلــد

في مقلتيـك أرى آياتـه  سبحــت

في عالـم بسخـي   النـور  متقــد

بنت الربيع ! سليه كيـف يتركنـي

في وحشة البيد .. كالظمآن لم يـرد

يظهــر الجمــال بطاقــة حســية ومعنويــة عاليــة مــن الألــوان، وهــو جمــال طــاغ زمنيــاً علــى 
كهولــة الشــاعر، يســتحضر أبعــاده مــن الربيــع الــذي يفتــح علــى آفــاق زمنيــة ، تمــوج بالألــوان 
والتجــدد والنمــاء، والشــاعر يختــار ألــوان الربيــع، التــي تعلــي مــن خطــوط حضــور المــرأة 
ــن  ــين الزم ــط ب ــن أســطورية هــذا الحضــور، فيرب ــد م ــن، ويزي ــي الأســطوري الفات الجمال
الحيــوي للمــرأة وبــين اللــون الأبيــض )ســخي النــور( وهــي صــورة مثاليــة مرتبطــة بأســطورة 
)الشــمس/ الآلهــة، حــين عمــد الشــعراء منــذ العصــر الجاهلــي، مثــل هــذه الأســطورة فــكان 
تقديــس الضــوء والنــور، وبذلــك يكــون الخيــال قــد فعــل فعلــه، واســتجلب صــورة لا علاقــة 
لهــا بالواقــع ، واشــتغل بطاقــة لونيــة، تتمثــل في اســتحضار الشــكل الــذي لا حيلــة لإدراكــه 

بصريــاً إلا عبــر هــذا الســبيل. 

والشــاعر لا يقتصــر علــى رســم المــرأة في صورتهــا المثــال، وإنمــا يعمــد إلــى تلويــن زمانهــا 
ومــا حولهــا تلوينــاً فردوســياً أشــبه بالحلــم والخيــال)1(:  

تعالـي دقائـق نحلـم  فيهــا

بنا فــورة  من  رذاذ القمــر

بأرجوحة علقت في النجــوم

)1(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 204-203. 



44

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي

بأسطـورة من حديث  المطـر

بكـوخ على الغيم .. جدرانـه

ظلال .. وأبوابـه من زهــر

بخيمة عطر .. يعب الغـروب

شذاها ويسكر فيهـا السحــر

ــة  ــة طبيعي ــون الأبيــض في دلالات تعبيري ــة في توظيــف الل ــة عالي ــي مرون يظهــر القصيب
)القمــر – الغيــم(، كمــا يعمــد إلــى توظيــف ألــوان ارســتقراطية، تســتقي بعدهــا الســيميائي 
مــن منطــق الأنوثــة كاللــون )الزهــر( بأبعــاده الشــفافة الهادئــة، وبذلــك يختــزل اللــون ثيمــة 
الأمــل في تغييــر الحاضــر، وصــولاً إلــى مســتقبل حالــم، فـــ »في الحلــم تختلــط الأزمنــة وتلغــى 

المســافات ويتحقــق المســتحيل«)1(.

ولــم تكــن الأنثــى الــدال الوحيــد في اســتجلاب اللــون ضمــن إطــاره الزمنــي وبوصفــه 
الإيحائــي والرمــزي، وإنمــا كان للواقــع والحاضــر المعــاش دور في التشــكيل الصــوري، 

يشــتغل فيــه اللــون بــكل طاقاتــه، يقــول في قصيدتــه )الأخطبــوط()2(:

يــد لـفــــت علـى عنقــــي

وثانيــة علـــى ســاقــــــي

وثــالـثــة .. ورابـعـــــــة

أحس الأذرع الســـــــــوداء

تشـــرب مــن شــرايينـــــي

تمـص الــــروح مـن جســــدي

)1(  الخطــاب الشــعري الحداثــوي والصــورة الفنيــة – الحداثــة وتحليــل النــص، عبدالإلــه الصائــغ، المركــز الثقــافي 
العربــي، الــدار البيضــاء، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1999م، ص: 61 .

)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 490 – 492. 
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فــأيــــــن يـــــــــدي؟

وأيــن أضعــــت سكينــــــي؟

وكــانت لــي علـى الساحــــــل

آلاف من الأيــــــــــــــدي

وآلاف السـكـاكـيـن

قطعـــت أنــا يــــداً بيـــــدِ 

وثـالـثــــة .. ورابعــــــــة

وهـا أنــذا أمــام الأذرع الســـوداء 

بــــــــدون  يـــــــــدي

أحس الأذرع الســـوداء تخفقـنــي

وأبصــر عينه الشوهــاء ترمقنـــي

وأبصـــــر في شـراهتهــــــا

مصـــيري .. حين يتبعني الصـــراع

وحين يسحبني إلى أسنانه ويظل  يمضغني

ينطلــق الشــاعر في اســتخدام اللــون الأســود مــن أرضيتــه الدالــة علــى معانــي الخــوف، 
»فاللــون الأســود ممثــلًا لقــوى ليليــة ســلبية وغيــر قابلــة للتطــور«)1(، ممــا يجعــل منــه لونــاً 
عدائيــاً، يكســب الصــورة قتامــة ، فـــ )الأذرع الســوداء( أنمــوذج متخيل لزمن يعيشــه الشــاعر 
لكنــه يغذيــه بــدلالات التشــويه والإيــذاء اليومــي )لفــت علــى عنقــي – يشــرب مــن شــراييني 
– تمــص الــروح مــن جســدي – تخنقنــي – ترمقنــي – يســحبني – يمضغنــي( ، وقــد شــكلت 

)1(  بلاغــة الجســد واللــون والموســيقى في طقــوس كنــارة بالمغــرب »مقاربــة ســيميائية« ، إعــداد: عبدالقــادر محمــدى، 
أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراة، جامعــة محمــد الخامــس، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، شــعبة اللغــة 

العربيــة، 1426هـــ - 1427هـــ، 200٥م – 2006م، ص: 11٨.
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ــون الأســود علامــة ســيميائية ،  ــد داخــل النــص مــع الل ــة ، وهــي تمت هــذه الصــور الحركي
تحيــل علــى المجهــول الــذي يخافــه الشــاعر ويبالــغ في خصوصتــه وتكوينــه ، إلــى حــد قــد 
يتخــذ شــكل الأســطورة االخرافيــة ، التــي تأخــذ بعــدا رمزيــاً ، ليدفعنــا إلــى عالــم وهمــي 
متخيــل مخيــف، ولزيــادة ســقف هــذا التخيــل يحضــر الموصــوف بهيئتــه المؤنثــة مبالغــة في 

التكتــم والإيحــاء بالانغــلاق. 

ويعــد النــص تفريغــا نفســيا لمــا أحدثتــه نكســة حزيــران عــام 1967م، التــي أثــرت في 
القصيبــي تأثيــراً كبيــراً فقــد شــعر بعدهــا بخيبــة أمــل وإحبــاط ، توحــدت مــع إحساســه 

ــي يعيشــها العــرب)1(. ــة الت ــذل والمهان بالعجــز لحجــم ال

ويتكــدس البعــد اللونــي بأنموذجــه الســيميائي وأســلوبه التعبيــري الســابق في قصيدتــه 
)هــؤلاء رجالــك .. ســيدتي!( )2(.

 لونهم من رماد
 لون أفكارهم من رماد
 لون ألفاظـهم من رماد

 أترى لون أسمائهم من رماد ؟!
 هؤلاء رجالـك .. ســيدتي

 سـقطوا في المتاهة ..
 بين البيــاض .. وبيــن الســــواد

أوجه لا تفرق بين السرور ..

 وبين الشقاء
 وعيـون محنطـة ... لا تحـب الظـلام

ولا تنتشـــــي   بالضيـــــــاء

)1(  انظر: سيرة شعرية، غازي عبد الرحمن القصيبي، مطبوعات تهامة، 1424هـ، ص: 73 – 74. 
)2(  ديوان يافدي ناظريك، ص: 22 – 23 .
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إن اللــون الرمــادي يتوســط اللونــين الأبيــض والأســود، و هــو في الثقافــة الجماليــة 
الكلاســيكية لــون غيــر أصيــل في جوهــره ولــه دلالتــه الرمزيــة الســيمائية التــي تحيــل إلــى 
الضبابيــة وعــدم الوضــوح، وهــو مذمــوم سياســياً وعقائديــاً)1(، يفتقــر إلــى الحيويــة، والنــص 
الســابق بدلالتــه علــى الواقــع لــم يبتعــد كثيــراً عــن هــذه الــدوال اللونيــة، فاللــون الرمــادي 
يوحــي بضبابيــة الرؤيــة عنــد الشــاعر ويعبــر ســيميائياً عــن المجهــول، كمــا أن تشــبيه مــن 
يخــاف منهــم بالرمــاد يفتــح علــى لــون مــا ينتجــه الرمــاد، وهــو لــون باهــت شــاحب، والشــاعر 
يعمــق مــن دلالات هــذا اللــون  بقيــم لونيــة أخــرى لا تقــل عنــه ســلبية )الســواد – الظــلام(، 
ومــع وجــود اللــون الأبيــض )الضيــاء( فهــو لــون محنــط لا فاعليــة لــه يتســاوى مــع الســواد 
ويتوحــد معــه ، وهــذا يعنــي الاتجــاه باللــون نحــو المناطــق المعتمــة لا المضيئــة ، وهــي مناطــق 

نفســية توحــي بالحالــة الشــعورية عنــد القصيبــي. 

وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن المتعاليــات النصيــة والعتبــات كتاريــخ النــص مثــلا تشــير 
التقلبــات السياســية  العالــم العربــي بكثيــر مــن  إلــى عــام )199٨م( ، أي بعــد أن مــر 
والهزائــم العربيــة والتغيــرات الحضاريــة والاجتماعيــة ، التــي فرضــت بقيمهــا الجديــدة 
نوعــاً مــن العلاقــات الماديــة الزائفــة، ممــا شــكل عنــد الشــاعر نغمــة مذعــورة مــن الحيــاة 
ــذي  ــم ال ــرى »هــذا العال ــة لأن الشــاعر ي ــة، الواقعي ــة والرومانتيكي ــج مــن الواقعي هــي مزي
ــه المناقضــات الراعفــة  ــه، وملأت ــر الشــك دروب ــة المختلفــة، ودث ــه المذاهــب المادي طغــت علي
بالكفــر والإلحــاد«)2(- وهــو مــا ولــد في نفســه رفضــاً مطلقــاً لهــذه المقاييــس وهــذه التحــولات 

ــق النفســي والنظــرة الســوداء. ــث التشــاؤم والقل ــة حي ــات- والرومانتيكي والنكب

وفي توظيــف للــون الأســود يعــزو الشــاعر في قصيدتــه )الحــب والموانــي الســود( أســباب 
نفــوره مــن زمنــه إلــى الواقــع المــادي والحضــارة الجافــة التــي انتزعــت منــه براءتــه وطيبتــه)3(:

)1(  انظــر: إيقــاع الألــوان في شــعر عزالديــن المناصــرة، حيــدر محمــد أحمــد، مجلــة الجامعــة الإســلامية للبحــوث 
الإنســانية، العــدد )1(، المجلــد )20( ينايــر، 2012، ص: 112. 

ــي،  الجــزء )2(  ، ص  ــورة الأدب ــة المن ــادي المدين ــد الخطــراوي، منشــورات ن )2(  شــعراء مــن أرض عبقــر، محمــد العي
. 137:

)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: ٥60– ٥62 . 
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أو تدرين لماذا

كلما قربنا الشوق نما ما بيننا

ظل جدار؟

ولماذا 

كلما طار بنا الحلم أعادتنا

إلى الأرض أعاصير الغبار

 أو تدرين ؟ 
 لأن القلب ما عاد، كما كان 

 بريئاً
 طيباً .. كالنبع .. كالفكرة في الليل 

 جريئاً
 عاد يشكو تعب الرحلة ما بين

المواني السود .. في هوج البحـار

إذا كان العنــوان علامــة كاملــة ، تحمــل دالاً ومدلــولاً ، فقــد جــاء عنــوان القصيــدة )الحــب 
والموانــئ الســود( مدخــلًا قويــاً للولــوج إلــى النــص وســبر أغــواره ،إذ جعــل الحــب يتقاطــع مــع 
الموانــئ الســود في دلالاتــه، فحــين يســتدعي ســياق الحــب فضــاء رومانســياً واســع الدلالــة 
علــى النشــوة والســعادة والهــدوء والراحــة النفســية ، يأتــي النســق الثانــي )الموانــئ الســود(  
لتســتدعي كل دلالات  الضيــاع والغربــة والســفر الملــون بالقتامــة ، فالمينــاء رغــم كونــه مكانــاً 
مفتوحــاً محببــاً للنفــس إلا أنــه يحمــل كل مشــاعر الانكســار والتشــاؤم ، فأصبــح مكانــاً 
منفــراً ذا دلالات الســواد، كمــا أنــه جــزء مــن مــكان أوســع )البحــر( ، الــذي يمثــل حالــة تيــه 
وضيــاع ، والشــاعر بذلــك يقــوم علــى إنتــاج المــكان شــعرياً وفــق تصــورات معينــة ، تمتــد مــن 
خيــال الصــورة إلــى تأثيــر المــكان في الــذات وارتباطاتــه النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة. 

ويمكــن القــول إن هــذه القصيــدة تتحــدث عــن تحــول الطفــل في ذات الشــاعر »إلــى رجــل، 
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فاقــداً في كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور جــزءاً مــن براءتــه وطهــره وعفويتــه«)1(، فالســواد 
يحيــل علــى التحــولات التــي مــر بهــا القصيبــي وهــي التــي ســماها الأســوأ  )2(، وبذلــك تعانــق 

الزمــان والمــكان ، لتجســيد حالــة الاســتلاب التــي يعيشــها الشــاعر. 

والشــاعر يعبــئ اللــون وغيــره مــن الأنســاق اللغويــة الأخــرى بطاقــة مــن الحــزن والألــم 
،  تعــد مــن أهــم ســمات الشــاعر الرومانتيكــي، إذ »لــم يكــن الرومانتيكــي عــادة بالفــرح ولا 
المتفائــل ، وإنمــا كان فريســة ألــم مريــر بســبب الجفــوة بينــه وبــين مجتمــع لا يقــدر مــا فيــه 

مــن نبــل الإحســاس، والنتيجــة انهيــار آمالــه الواســعة، وتعــذر ظفــره بالمثــال المنشــود«)3(.

»ويأتــي المــوت كأشــد التحــولات الزمنيــة التــي أفزعــت الشــاعر، لا ســيما وأن الحــي يظــل 
ــي،  ــد القصيب ــه القاتمــة عــن المــوت عن ــون دلالت ــة دائمــة أمامــه«)4(، وقــد كان لل في مواجه
يقــول في قصيدتــه )شــعرنا موتنــا( التــي أهداهــا للشــاعر اللبنانــي أمــل دنقــل في ذكــراه)٥(: 

 يا رفيق الحروف التي اغتسلت
 في صميم النقاء

 قل لنا كلمتين
 عن رفيق الحروف ... القديم ... الجديد
 العنيف ... الرقيق ... العدو ... الصديق

المسمى الفناء
  لونه ؟!

 أبيض قاتم
 كخريف الشتاء ؟

 أسود مشرق
 كشـحـــوب العنــــــــاء؟

)1(  سيرة شعرية، ص: 96 .
)2(  انظر: المرجع السابق، 96 .

)3(  الرومانتيكية، محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، دار العودة، بيروت، 1973م، ص: ٥٨ .
ــى، 1410هـــ– 19٨9م،  ــاض، الطبعــة الأول ــة ، الري ــن حســن، دار أمي ــاة في الشــعر الأمــوي، محمــد ب )4(  المــوت والحي

ص: 270.
)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 774 – 77٥.
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 تسيطر فكرة الموت على إحساس الشاعر، ويبدو كل شيء من خلاله قبيحاً ومنفراً أو 
معادياً إلى درجة التوجس والرعب والإحساس بالافتراس، والنص السابق ولقبح الموت 
يحفل ببعض الصور التي تحيل على عالم اللامعقول، ولغته الشعرية غير واقعية، وهو 
يبدأ بحوار عاطفي من طرف واحد، وهذا الحوار يخضع لآليات صورية ، تكتظ بكل 
معاني الإحباط واليأس ، وتصل أعلى مراحل تعبيرها في التضاد اللفظي )العنيف – 
الرقيق – العدو – الصديق( والتضاد اللوني )أبيض قاتم( )أسود مشرق( الذي يصل 

بالألوان إلى أعلى درجات تعبيرها السلبي، فاللون الأبيض أقوى الألوان الموحية بالتفاؤل 
، لكنه في هذا النص يفقد دلالته هذه ، ويصبح ذا دلالة عكسية، وهنا يحدث انزياح في 

سياق الدلالة ، إذ يتم كسر توقع المتلقي بتفريغ الأبيض من دلالته، وإسناد دلالته إلى 
الأسود ، وذلك في انزياح معنوي وتعبير غير عادي، وقد استطاع الشاعر بذلك جعل 

الأسود فضاءً استعارياً للنص، فالأبيض لارتباطه القتامة يخفق في رسم أجزاء إشراق 
وأمل، والأسود مع وصفه بالإشراق إلا أن تشبيهه بالشحوب يسلمنا إلى جو كئيب معتم، 

وبذلك ينتج الشاعر صورة لونية تأخذ من الأسود كامل أبعاده السلبية الدالة على الموت. 

وكمــا كان الزمــان وعــاءً لاحتــواء تجربــة الشــاعر اللونيــة، فقــد كان المــكان أيضــاً مجــالاً 
فســيحاً لهــا، فتنــاول ظاهــرة المــكان مرتبطــة باللــون عنــد الشــاعر تتجــه إلــى مقاربــة رؤاه 
الجماليــة علــى اعتبــار أن ترجمتــه المكانيــة والإبداعيــة قــد تلونــت باللــون. »ولا ســيما في 
تلــك القصائــد التــي تنحــو نحــواً ســيرذاتياً في إجراءاتهــا الشــعرية التكوينيــة والتشــكيلية، 
ــزاً  ــا مرتك ــال ، بوصفه ــي ع ــز عاطف ــة وترمي ــة وجداني ــى كثاف ــكان محطــة تنطــوي عل فالم
أصيــلًا ترعــاه الذاكــرة رعايــة خاصــة«)1(، وقــد تموضــع حضــور المــكان اللونــي في تجربــة 

القصيبــي ضمــن مضامــين رئيســة، هــي: 

اللون والموقف الوجداني. 

اللون والمدنية.

)1(  العلامــة الشــعرية، قــراءات في تقانــات القصيــدة الجديــدة ، محمــد صابــر عبيــد، عالــم الكتــب الحديــث للنشــر 
ــى، 1431هـــ - 2010م، ص: 127. ــد - الإردن، الطبعــة الأول ــع، إرب والتوزي
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اللون ودلالات الانتماء للوطن.

1- اللــون والموقــف الوجدانــي: وفي هــذا المحــور يضيــق الشــاعر بالفضــاء المحيــط بــه 
والأمكنــة الفيزيائيــة ، فيعمــد إلــى خلــق أحيــاز وأمكنــة خياليــة ذات صيغــة وجدانيــة لونيــة 

خاصــة، ومــن ذلــك قولــه في قصيدتــه )شــقراء()1(:

الشـوق ؟ ما الشوق سـوى قبلـة

تهيـم فـوق الجـدول الأشقـــر

يســعى الشــاعر إلــى تأطيــر بنيــة المــكان مــن خــلال اللــون، الــذي يجعلــه يشــع بالعديــد 
مــن المشــاعر والــرؤى فلــم يعــد حيــزاً عاديــاً، والشــاعر يعيــد رســم المــكان وفــق منطلقــات 
الخيــال وإدراكــه إدراكاً يتجــاوز الحقائــق الموضوعيــة  ، ويلغــي الحــدود بــين العناصــر 
والأشــياء ، فيكــون جــزءاً مــن تجربتــه الذاتيــة ، بعــد أن فقــد صفاتــه الواقعيــة، وواضــح مــن 
الســياق المذكــور تشــرب الشــاعر لــروح المدرســة النزاريــة حيــث الــرؤى الحالمــة، والعوالــم 
الوهميــة، وهــو مــا يعنــي أن اللــون اكتســب دلالــة أخــرى ، خرجــت بــه مــن  المســتوى الوضعــي 
إلــى دلالــة عاطفيــة وجدانيــة ، أي مــن الوظيفــة الاشــارية إلــى الوظيفــة الإيحائيــة)2(، 
وهــذا يوحــي برغبــة الشــاعر في اصطنــاع أحيــاز خياليــة ذات طبيعــة وجدانيــة ، تتفــق مــع 
إحســاس الشــاعر بالآخــر/ الأنثــى، وهــو في هــذه الرغبــة متأثــر بالرومانســية مــن حيــث 

اســتلهام الطبيعــة ، ووصفهــا بالتهويمــات الخياليــة المجازيــة.

ويقــول في معادلــة موضوعيــة بــين الأنثــى والطبيعــة ، عبــر علامــة اللــون ، التــي ترســم 
المــكان المتخيــل)3(:

 أيا واحتي في قفار الزمان
 ويا جنة لم أذق خمرها

)1(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 23 .
)2(  انظــر: بنــاء لغــة الشــعر، جــون كويــن، ترجمــة: أحمــد درويــش، دار غريــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، 2000 م ، 

ص: 241.
)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: ٥4.



٥2

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي

 ويا شفة لم تدسها القُبل
 دعي حبنا غافياً في الظلامْ

علــى أن تلويــن المــكان وجدانيــاً لــم يكــن في حضــرة المــرأة فحســب ، وإنمــا بــرز في مواقــف 
أخــرى ، ذات طابــع إنســاني عــام ، بعيــد عــن المــرأة كمــا في قصيدتــه )الزيــارة( في ذكــرى 

الشــاعر حمــد الحجــي –رحمــه الله- )1(:

 عندما زرته
 في المكان الذي

 صبغت كل ألوانه بالسواد
 كان في غرفة بارده

وأساريره 

 جمرة خامده
 قلت: »ماذا عن الشعر ؟!«

 فارتدت النظرة الشاردة
 أو مضت ... لمحة 

 ثم عاد الرماد
 قال جف المداد

............................... 
 قمت من عنده

 حاملا
 كل حزن المكان

الذي صبغت ألوانه بالسواد

ففــي هــذا المقطــع تأخــذ الصــورة اللونيــة شــكلًا دراميــاً ، تحكــي شــعرياً مــن خــلال محنــة 
)1(  ديوان: عقد من الحجارة، ص: 2٨، 29.
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الصديــق، حيــث يقــدم الصــورة عبــر حيــز المكان/الغرفــة ، الــذي يخضــع لحالــة  مــن التخيــل 
الشــعري ، علــى نحــو يتماشــى مــع الحالــة الشــعورية ، وبشــكل مختلــف عمــا لهــا مــن بعــد 
في الواقــع العيانــي المرصــود، أي أن المــكان يتحــول مــن وجــوده الواقعــي إلــى وجــود ذهنــي 
وتنقطــع  تمامــاً صلتــه بمرجعيتــه الواقعيــة ، ويتحــول إلــى كيــان رمــزي ، وبذلــك تعطلــت 
الرؤيــة البصريــة وتحركــت الرؤيــة الداخليــة لتفــرش المــكان بالعناصــر الســلبية )بــاردة – 
خامــدة – شــاردة( والمشــاهد الكئيبــة في لونهــا وامتدادهــا ، وجميعهــا تتســق لتحيلنــا إلــى 

مشــهد يفــوح برائحــة المــوت. 

ــون الأســود ســطوته في الخطــاب الشــعري الســابق ، فهــو مشــبع بطاقــة  وواضــح أن لل
ــاء.  ــة والقتامــة والظــلام ، وبالتالــي فهــو رمــز للمــوت والفن ــل انعــدام الرؤي ــة ، تمث إيحائي

2- اللون والمدنية:

وقــد كان هــذا المعطــى أساســاً في تجربــة الشــاعر وعنصــراً شــمولياً ، يجســد رؤيتــه 
ــة وثقافيــة وأيديولوجيــة، واللــون أحــد  الخاصــة وللعالــم بمــا يكتنــزه مــن أبعــاد اجتماعي

الأدوات التــي رســم بهــا تجاربــه وتصوراتــه، يقــول في قصيدتــه )لــوس أنجلــوس( )1(: 

 سأكتب عنك يا عملاقتي
 الأخاذة الحسناء

 وعن دنياك .. عن سحرك ..
 عن شاطئك الوضاء

 عن الطرق التي تغفو
 على أوهامها الشقراء

 وعن ليلك ذاب البدر فيه ..
 وجنت الأضواء

 وعن شقراء طارت بي
 إلى دنيا من الأسرار

)1(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 23٥ – 237 .
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 وعن ليل بلا فجر
 وعن فجر بلا أنوار

 سأكتب عن ضبابك ..
 عن شرور دروبك السوداء

 سأكتب عن أماسيك
الكئيبة .. حين تخلو الدار

 يســتجيب هــذا النــص الشــعري لمــا قالــه بعــض النقــاد في خصــوص المدينــة في  الشــعر  
العربــي المعاصــر حــين قالــوا :«إن الإنجــاز الضخــم للشــاعر المعاصــر في وعيــه لزمانــه 
ــة مــن ظواهــر  ــه الصاخب ــة بحركت ــى مجتمعــه وخاصــة مجتمــع المدين ــه إل ــه، والتفات ومكان
رؤيــاه البــارزة ، فالمدينــة إطــار مكانــي لمــا يجيــش بــه المجتمــع مــن الحركــة والتشــكيل 
المســتمر للقيــم وأنمــاط الحيــاة«)1(، كمــا أنــه يؤســس لموقــف الشــاعر الفكــري الجدلــي ، ومــا 
اســتقر في ذهنــه مــن مخــزون أيدلوجــي ثقــافي اجتماعــي عــن المدينــة، بحيــث تكــون المدينــة 
دالاً ســيميائياً لكثيــر مــن القيــم والتحــولات، فالمدينــة في الشــعر المعاصــر هــي البــؤرة التــي 
أنتجــت الحداثــة في جميــع مكوناتهــا ، وهــي التــي جعلــت الشــاعر يحــس  بفرديتــه و بغربتــه 

.

والشــاعر في نصــه الســابق يصــور رؤيتــه لمدينــة )لــوس أنجلــوس( ، كيــف يراهــا ؟ مــن 
أي زاويــة يتناولهــا ؟ مــا المعالــم التــي تشــده إليهــا ؟ و يهمنــا بوجــه خــاص أثــر الألــوان في 
كتابــة الشــاعر عــن »هــذه المدينــة الآســرة الفاتنــة المرعبــة«)2(، التــي انتقــل إليهــا لدراســة 
الماجســتير حيــث راعتــه ســرعة » الحيــاة في أمريــكا وتوترهــا وحدتهــا«)3(، وراعــه أكثــر أن 
ــم، ومــع ذلــك فقــد  ــة شــهدها العال ــاء أعظــم حضــارة مادي هــذا المجتمــع »قــد نجــح في بن

ــدفء الإنســاني«)4(. ــة مــن ال ــه قاتمــة خالي ــدة من ــب عدي بقيــت جوان

)1(  المدينة في الشعر العربي المعاصر، مختار علي أبو غالي، مطابع السياسة، الكويت، 141٥-199٥م، ص: 7٥ .
)2(  سيرة شعرية، ص: 61 .

)3(  المرجع السابق، ص: ٥7 .

)4(  المرجع السابق، ص: ٥٨ .
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ــا  ــا وصخبه ــة مــن خــلال رفــض ماديته       ويظهــر مــن النــص رفــض الشــاعر للمدين
وعلاقاتهــا الزائفــة، وهــي أحاســيس رومانســية ســاعدت المدينــة بتناقضاتهــا علــى تعميــق 
الإحســاس بهــا، فظهــرت المدينــة بوصفهــا مركــزاً طــارداً لا جاذبــاً، وقــد بــدأ الشــاعر يرســم 
صــورة مثلــى للمدينــة بإضاءتهــا وإشــراقها ، فأظهــر حســاً عاليــاً في تشــغيل اللــون الأبيــض 
وأشــعل الصــورة بــه )الوضــاء – الشــقراء – البــدر – الأضــواء( في دلالــة علــى أنوارهــا، لكــن 
ــة أخــرى  ــون نقل ــا الشــاعر مــن خــلال الل ــة والمفاجــأة تحصــل حــين ينقلن المفارقــة الصوري
، تبتعــد عــن تلــك الصــورة الإيجابيــة المفعمــة بالإشــراق ، فيــزج الــدوال الغارقــة في معنــى 
ــق المشــاهد  ــون الأســود ليســهم في خن ــد تدخــل الل ــك الســوداء(، فق الســلب )شــرور دروب
البيضــاء التــي تزينــت بهــا اللوحــة في مرحلتهــا الأولــى قبــل حالــة الاســتدراك اللونــي ، الــذي 
ســمح بدخــول اللــون الأســود ، ليهيمــن علــى فضــاء الصــورة، وقــد كشــف هــذا عــن تناقــض 
بــين حقيقتــين: حقيقــة المدينــة الخارجيــة بألوانهــا ومشــاهدها الباهــرة، وحقيقــة المدينــة 

الداخليــة المليئــة بالشــرور والآثــام. 

لقــد تحولــت المدينــة مــن خــلال اللــون إلــى مدينــة رعــب ، تســتوطن كل معانــي الخــوف 
والوحشــة ، وهــي دوال نجدهــا أيضــاً في قصيدتــه )قــراءة في وجــه لنــدن()1(:

 وجه لندنْ
 واجم .. تكسوه حبات المطـرْ

 وجهها .. وجه حبيبٍ
 راعه يوم  الفراق

 فتغضنْ
 وهو يجتاز تعابير الكدر

................................... 
 كل لون يتلون

 يصبح الأخضر بنياً«

)1( ديوان : قراءة في وجه لندن ، ص : 10-7 .
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 وتغدو زرفة الأفق رماداً..
 يتعرى الفحم .. من وهج الشرر
 ويسير القلب من حال إلى حال

................................... 
 وجه لندنْ

 شاحب فيه ، كما في وجهك
الشاحب ، أظفار السهرْ

انتقــل الشــاعر لدراســة الدكتــوراه في لنــدن ، ومــع أن صدمتــه بالمدينــة الغربيــة قــد خفــت 
كثيــراً ، نتيجــة الســنوات الطــوال التــي قضاهــا في أمريــكا – فأنــه مــازال يشــعر بالضيــق 
مــن  المدينــة ، وهــو في الواقــع تضايــق مــن الحضــارة الحديثــة ، فقــد كانــت المدينــة رمــزاً 
لتلــك الحضــارة)1(، ونــص الشــاعر المتقــدم صرخــة فــزع في وجــه الحضــارة الغربيــة بالــذات 
في عريهــا القبيــح مــن القيــم  المعنويــة حــين وجــد نفســه غريبــاً وحيــداً في لنــدن ، فأحــس 
بالضيــاع وهــو ليــس ضياعــاً وجدانيــاً و اجتماعيــا فحســب ، بــل كان كذلــك ضياعــا وجوديــا 
، فــكان موقفــه الرافــض لهــا ، والســياق اللونــي في النــص يوجــه دلالاتــه باتجــاه تعميــق 
الرؤيــة الســلبية في مشــهد الصــورة ، فوجــه لنــدن )متغضــن – واجــم – كــدر( وهــي إيحــاءات 
تعمــل علــى إعــلاء القيمــة التعبيريــة للــون الأســود ، وتوحــي بانعــدام البهجــة وحلــول الضيــق 
والألــم ممــا يســتدعي القتامــة والعتــم، كمــا أن التحــول مــن اللــون الفــاتح الــذي يثيــر فينــا 
الرغبــة والبهجــة والســعة والامتــداد )الأخضــر – الأزرق( إلــى الغامــق الكــدر )بنيــا – 
رمــاداً( »عــادة مــا يبعــث علــى الملــل والحــزن«)2( ، كمــا يوحــي بعــدم الاســتقرار والثبــات )كل 

لــون يتلــون( فــكل شــيء ممكــن في المدينــة المعاصــرة.

ــي » الحضــور الطاغــي  ــي تعن ــى »ظاهــرة )التشــيوء( الت ــح إل والشــاعر فيمــا ســبق يجن

)1( انظــر اتجاهــات الشــعر العربــي المعاصــر ، إحســان عبــاس ، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع ، بيــروت ، الطبعــة الثانيــة 
، 1992م ، ص: ٨9 .

)2( نظرية اللون ، ص : 99 .
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ــف  ــا المكث ــوان بحضورهــا الطاغــي وإيحائه ــا هــي الأل للأشــياء في النــص« )1( والأشــياء هن
ــى أصبحــت تشــغل مســاحة النــص. حت

وفي قصيدة )سعاد( يرسم الشاعر صورة أكثر سوداوية للندن حين يقول)2(:

كان الغروب يخنق المدينهْ

يغتال روح لندن البارده ..

الحزينهْ

يقتل كل من رآه في الطريق

وإن كنت أخشى أن يزور شرفتي

وإن يمد ظفره الأسود ..

في عيني .. ويسرق السوادْ

وأن يمد نابه الأسود ..

في صدري

ويعصر الفؤاد

يمتلــئ المشــهد باللــون الأســود، ويظهــر هنــا بدلالــة عدائيــة يصبــح فيهــا علامــة زمنيــة 
ومكانيــة تشــير إلــى عالــم مــن الخــوف والقلــق، وقــد تشــكل اللــون الأســود عبــر مســارين 
: المســار الأول يرتبــط بالمدينــة حيــث يمــارس عليهــا اللــون الأســود فعــل الخنــق والاغتيــال 
والقتــل في رمزيــة لشــوه المدينــة المعاصــرة وشــوه ماديتهــا، وقــد ارتبطــت قــوة اللــون الأســود 
ــة في وحشــيته، علــى نحــو يجســد فضــاء المــوت  ــة وقــوة الرمزيــة ، المتمثل ــا بقــوة الدلال هن
ــه هــذا  ــل ب ــة قــادم مــن داخــل الشــاعر، وقــد ظل والانتهــاء، وهــذا الســواد المحيــط بالمدين

)1( الشــعر الســعودي الحداثــي وفضــاء القــراءة النصيــة، عمــاد محمــد، دار المفــردات للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة 
الأولى، 1433هـ-2012م ، ص : 130 .

)2( ديوان : للشهداء ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 2004 ، ص: 24-23 .
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المــكان ومــا يحيــط بــه، أي أن المــكان هنــا نفســي، أمــا المســار الثانــي فارتبــط بالــذات 
الداخليــة للشــاعر )أخشــى( وخوفــه مــن أن تســلبه هــذه الحضــارة الزائفــة مــا اســتكن في 
نفســه مــن قيــم االعفويــة والبــراءة ، فهــو يقــف في مواجهــة مــع اللــون الأســود ويشــعر بعجــزه 
ــى مجتمــع الغــاب ممــا يســبب  ــة رومانســية عل ــه وظفــره في إحال ــه بناب النفســي أمــام قوت
نفــوره مــن المدينــة ، وقــد اندمــج المســاران في تشــكيل نفســي يحكــي تجربــة الشــاعر ويفتــح 

موحياتهــا إلــى أقصــى مــدى.

لقــد كان اللــون الأســود في النــص الســابق معــادلاً موضوعيــاً لثقافــة المدينــة المعاصــرة، 
وقــد أبــاح الشــاعر عــن إحساســه مــن خــلال هذا المعــادل ، الذي راح ينقل نفــوره من المدينة، 
دون أن يبــوح بهــا مباشــرة، أي أن تلــك الصــورة المغرقــة في التشــاؤم، اســتطاعت جميعهــا 
أن تــؤول مــن خــلال المعــادل إلــى فكــرة واحــدة هــي فكــرة الفــرار والنفــور، وهــذا يقودنــا إلــى 
القــول:إن القصيبــي قــد أبــدع في كثيــر مــن تجاربــه في توظيــف المعــادل الموضوعــي بوصفــه 
أحــد الســيميائيات المكونــة للرمــز، إذ »أعــار هــذه الناحيــة اهتمامــه إلــى درجــة يمكــن أن 

نعــده مــن أقــدر شــعراء الخليــج في هــذا المجــال«)1( .

ولكــن ومــع إحســاس الشــاعر الســلبي بالمدينــة المعاصــرة نتيجــة اســتنباتها لقيــم ماديــة 
جافــة ، فقــد كان لبيــروت مذاقهــا الخــاص عنــده ، وتشــكلت في تجربتــه بوصفهــا الأنثــى 

المعشــوقة)2(:

في مقلتيك من الأهواء أعنفهـا

وفي شفـاهك إيمـاء وترحيب

وفي يميني ورود جئت أزرعهـا

على ضفائر فيها الليل مصلوب

يســتعير الشــاعر مــن أنثــاه جمالهــا ويســقطه علــى المدينــة في إيحــاء لكثيــر مــن الــدلالات 

)1( الشعر الحر في الخليج العربي ، ص : 34٥ .
)2( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : ٥٨2 .
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النفســية التــي تربطــه بالمــكان، وهــذه الثنائيــة بــين الأنثــى، والمــكان ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بالأنمــوذج الشــعري علــى مــر التاريــخ الشــعري حيــث يظهــر المــكان بوصفــه أنثــى، وذلــك لمــا 
للأنثــى مــن حضــور اســتثنائي ، قــادر علــى تزويــد التجربــة بكثيــر مــن الــرؤى والــدلالات، 
وبذلــك فالمــكان الشــعري هنــا ينتــج دلالاتــه باســتخدام الطاقــة اللونيــة الأحمــر )ورود( 
والأســود )الليــل( بدلالتهــا علــى جمــال خــدود المــرأة وشــعرها، فالشــاعر لا يكتفــي بوصــف 

المــكان وصفــاً مجــرداً، بــل يعيــد إنتاجــه بمــا يناســب التجربــة ومســتواها الخــاص.

3- اللون ودلالات الانتماء إلى الوطن :

ويأتــي إحســاس الشــاعر بالوطــن لأنــه مــكان » الألفة والانتماء الــذي يمثل حالة الارتباط 
ــاءة الطفولــة وصبابــات الصبــا«)1( وقــد  البدنــي المشــيمي برحــم الأرض الأم ، ويرتبــط بهن
اســتثمر الشــاعر اللــون علــى نحــو كان حبــه لوطنــه بــؤرة الفعــل الشــعري فيــه ، يقــول في 

قصيدتــه )حبنــا( التــي تغنــى فيهــا بالمنامــة)2( :

حبنــا يشـــرق فـي عينيـــك

كالبــدر على لــيــل الخليـــج

سلة من لؤلؤ .. حـزمة فل ..  قافيـه

ما الذي ألمحه في العالم الأخضــــر

ما بين المـيـاه الصافــيـــــه ؟

أمسياتي في رمـال السـيف.. أيامـــي

على البحـر .. ليالـي الغـــوص ..

أنــــــوار المـنـامــــــه

رجع الغواص ، يا أغلى اللآلى، بالسلامهْ

)1( إضاءة النص ، اعتدال عثمان ، دار الحداثة للطباعة والتوزيع ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 19٨٨ م، ص 6 .
)2( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : 327 – 32٨ .
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إن المنامــة وطــن الشــاعر في طفولتــه وصبــاه، وللتعبيــر عــن إحساســه بــه مــازج الشــاعر 
شــبكة الألــوان في الصــورة مــن خــلال الإشــارات المباشــرة )الأخضــر( ، وغيــر المباشــرة التــي 
يحفــل بهــا المقطــع علــى نحــو واضــح )البــدر – لؤلــؤ – ميــاه – أنــوار اللآلــي( وكلهــا تعمــل 
ــن  ــه الأخضــر م ــا يضيف ــى م ــة إل ــرواء ، إضاف ــة في الإشــراق وال ــى إنضــاج صــورة غاي عل
ــرة تحفــل بملامــح الجمــال  ــج المــكان جزي ــك ينت ــاة ، والشــاعر بذل ملامــح النضــارة والحي

الطبيعــي .

التنــاص  اســتثنائياً  فهــو مجــال  الســعودية، حبــاً  ويبقــى حبــه الأكبــر لوطنــه الأم/ 
الموضوعاتــي و الاســتعاري بــين الحــب و الوطنيــة  وهــو يتموضــع مــن خــلال حضــور الأنثــى 

في أجمــل دلالاتهــا اللونيــة)1( :

يا أعـز النسـاء همـي ثقيـل

هل بعينيك مـرتـع ومقيــل؟

هل بعينيك–حين آوي لعينيك–

مروج خضـر وظـل ظليـل

هل بعينيك بعد زمجـرة الفقـر

غدير .. وخيمة .. ونخيـــل

ظاهــرة النــداء التــي تصــدرت المشــهد الشــعري تحــول النــص إلــى خطــاب موجــه إلــى 
ــغ ،  ــة الســيميائية ، التــي توحــي بالرغبــة في الحــوار والبــوح والتفري مخاطــب ولهــذا دلالت
ــي  ــى الت ــى أقصــاه مــع الوطــن الأنث ــح عل ــدأ مــن طــرف واحــد وينفت ــي يب والحــوار الداخل
يتخذهــا الشــاعر معــادلاً موضوعيــاً للوطــن بوصفهمــا يتمتعــان بخصوصيــة دالة على عشــق 
ويتضــح مــن النــص حاجــة الــذات إلــى الإنقــاذ مــن واقــع مؤلــم، والاســتفهام المكــرور  الشاعر، 
ــى ، ويكــون ذلــك في  يشــي بحاجــة ملحــة في التواصــل والارتمــاء في أحضــان الوطن/الأنث
أحلــى صــوره ، التــي يشــكلها اللــون بطاقاتــه الربيعيــة الهائلــة )مــروج – خضــر – ظــل – 

غديــر – خيمــة(.

)1( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : 663 .
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ــون في إطارهــا  ــه )جبيــل( نــرى الشــاعر يســتخدم القيمــة غيــر المباشــرة لل وفي قصيدت
ــوي للوطــن)1( : ــي بالجمــال الأنث الاحتفال

أهفو إلى المقلة الحوراء ما نظـرت

إلا خشيت على قلبي مـن الغــرق

أهفو إلى الشفة اللمياء ... ما ابتسمت

إلا أثارت قديـم الوجـد في حـرقي

أهفو إلى الوجنة السمراء .. ما التفتت

إلا وأوغـلـت في دنيــا من العبـق

في هــذا المقطــع الغنائــي الــذي يرســم فيــه الشــاعر المــكان مــن خــلال أنــا الشــاعر يمتــزج 
الاثنــان /الوطن/المــرأة في ســياق رمــزي تعبيــري في روح الشــاعر وذاكرتــه إلــى حــد التماهــي 
ــاً شــعرياً واحــداً،  ــى النحــو الــذي يصبحــان فيــه كيان ــوان عل ــادل الأدوار والصــور والأل وتب
والوطن/الأنثــى هنــا حامــل لشــبكة إشــارات لونيــة غيــر مباشــرة تــدل علــى أنثويــة طافحــة 
تغــري الشــاعر، فيكــون المــكان بذلــك حيــزاً للإغــواء والجاذبيــة ممــا يشــي بدلالــة ســيميائية 

عاليــة القيمــة في الإيحــاء بــدوال الجمــال والتفــرد .

ــكان  ــان والم ــدي  الزم ــق بع ــة اســتطاعت وف ــم اللوني وهكــذا وممــا ســبق يتضــح أن القي
أن تنتــج كونــاً دلاليــاً خاصــاً يرتقــي بمصــاف الصــورة وقيمهــا، و يؤكــد اســتعمال اللــون في 
المــكان و الزمــان أن شــعرية الأشــياء تكمــن في نظــرة الشــاعر لتلــك الأشــياء ، فالألــوان تمنــح 
الأشــياء ظــلالا تختلــف باختــلاف الــرؤى و المتصــورات النفســية و الاجتماعيــة و الجماليــة 

و الأنثروبولوجيــة .

ــر  ــة أخــرى غي ــر دلالي ــن خــلال دوائ ــه تتشــكل أيضــاً م ــون وإيحاءات ــة الل ــى أن رمزي عل
الدلالــة الزمانيــة والمكانيــة لتمتــد إلــى آفــاق أوســع ، يتجــاوز بهــا واقعــه الخــاص إلــى واقــع 
عــام أو واقــع أســطوري ومثــال الواقــع العــام قــول القصيبــي  في قصيدتــه )نهــر مــن الــدم( 

)1( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : 790 – 791 .
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التــي يرصــد فيهــا مأســاة الشــعب اللبنانــي في حروبــه الأهليــة: )1(

 نهر من الدم .. فامشي فيه .. واغتسلي
 من الجنابة .. يا أنثى بلا خجل

 نهر من الدم .. يجري في مرابعنا
 بلا شموخ .. بلا كبر .. بلا بطل

....................................

 نهر من الدم .. فامشي فيه وارتشفي
حتى الثمالة .. يا أضحوكة الدول 

يشــتغل الشــاعر علــى اللــون الأحمــر/ الــدم لتجســيد صــورة مأســاوية تظهــر فيهــا صــورة 
المعانــاة التــي يعيشــها الشــعب اللبنانــي ، ولجعــل الصــورة أكثــر إيحــاءً ، يضــع مــن الــذات 
ــى  ــدو صــورة الدمــاء المرتبطــة بالأنث ــى ، لتب ــاً للأنث ــلًا موضوعي ــروت( ، مقاب الأخــرى  )بي
أكثــر نفــوراً ووحشــية ، والشــاعر بذلــك يســلب مــن اللــون الأحمــر دلالتــه المعروفــة المقترنــة 

بالأنثــى بوصفــه دالاً ســيميائياً علــى الأنوثــة والجمــال والرومانســية .

ــه لســرد  ــون وإيحاءات ــراه يرســم  الل ــك ن وتبقــى فلســطين هاجــس الشــاعر الأول)2( لذل
ملحمــة الطفــل الفلســطيني البطــل)3( :

كان اسمـه مـهــر الريــــاح

كــان وسيمــاً أبيضــــــاً

ومشـربــــاً بـزرقــــــةٍ

كـــــأول الصبـــــــاحْ

وكـان شـعـــر عـرفــــه

)1( المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 790،791.
)2( انظــر : أدبــاء مــن الخليــج العربــي ، عبــدالله أحمــد الشــباط ، الــدار الوطنيــة الجديــدة للنشــر والتوزيــع ، الخبــر ، 

الطبعــة الأولــى ، 1406 - 19٨6م ، ص 233 .
)3( ديوان ورود على ضفائر سناء ، ص : 79 -٨1 .
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غـابـاً مـــن الريــــــاحْ

..................................

مــن أيــن جـــــــــاء

هــل ولدتـــه ذات فجــــرٍ

غيمــــة بيضـــــــاء ؟

أم انجبته في الربيع نخلة خضـراء؟

أم أن أقصـى القمم الشمـــــاء

في ليلـة رائعـة قمــــــراء

تمخضت عنه .. فجـــاء .. ذاب

كالضياء في  في الضــياء

وسحر العيون والظنون والآهــواء

ينمــو النــص بمعرفــة اللــون ويتمركــز حــول فاعليــة الــدال الرمــزي )مهــر الريــاح( وهــو 
يبــدأ زمــن الحكايــة بالكشــف عــن ماضيــة بدلالــة الفعــل )كان( ويخضــع الحكايــة لفعــل قــادم 
مــن فضــاء الأســطورة ، وهــذا يعنــي أن الشــاعر قــد اختــار عالمــاً بديــلًا لعالــم الواقــع رغبــة 
في الإيحــاء والترميــز )كان وســيماً أبيضــاً، ومشــرقاً بزرقــه ، كأول الصبــاح( وهــي دوال 
لونيــة تحيــل علــى البيــاض في ترميــز لبــراءة الطفــل الفلســطيني ونقاوتــه ، وهــو مــا يتكــرر 
ــاء(  ــاء في الضي ــراء ، كالضي ــة بيضــاء ، نخلــة خضــراء ، ليلــة قم في المقطــع الثانــي )غيم
فالتدليــل الرمــزي للــون الأبيــض يضــخ بطاقتــه التعبيريــة العاليــة وســيميائيته القويــة علــى 
ــة،  ــى النمــو والأمــل والخصوب ــراءة الطفــل ، أمــا الأخضــر فهــو دال عل المعطــى الســابق لب
ويرمــز في دوال أخــرى إلــى الاســتمرارية الحيــاة ، وفي الســياق الأســطوري يأتــي رامــزاً إلــى 
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)الحيــاة والتجديــد والانبعــاث الروحــي( )1( وكل هــذه الــدوال حقــول رمزيــة توحــي بالأمــل 
والحيــاة والاســتمرار في الوجــود والنضــال.

ونرى الشاعر أيضاً يتوسل باللون للتعبير عن سناء المحيدلي رمز البطولة والفداء)2(:

تحجبـــوا

تحجبـــوا

قــد أقبلــت ســـنـاء

يعدو بها المهر ويسبق الرياح

وشعـرهــا من خلفهــا

زوبعــة ســـــوداء

ويســتمر الشــاعر في اســتغلال اللــون كدلالــة رمزيــة تبــث إيحاءاتهــا للتعبيــر عــن قضايــا 
إنســانية عامــة ومنهــا الحــرب الصربيــة علــى ســراييفو)3( :

هــل أنـت صـائمـــة

ويدخل في شفاهك من عيونك

كل هذا الأحمـر الســيــال

في وضــح النهـــــار

والصـوم يفسـده الدم السيال

تفسده الدموع ..

إذا تحولت الدماء إلى بحور

)1( جماليــات اللــون في الســينما ، ســعد عبدالرحمــن فلــج ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة 197٥م – 139٥هـــ 
، ص : 44 .

)2( ديوان : ورود على ضفائر سناء ، ص :9
)3( ديوان : قراءة في وجه لندن ، ص : 30-29.
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والدموع إلى بحار

ولــم تكــن دلالات الواقــع الفضــاء الوحيــد الــذي اســتحلب منــه الشــاعر دلالاتــه اللونيــة 
الرمزيــة ، فهنــاك الــدلالات الشــعبية ومثــال ذلــك قصيدتــه )أوال()1(:

أطرق الشيخ وجالت مقلتـاه

في وجــوه السامـريــن

ثم قال:

»قصتي الليلة عن أحلى أساطير الخليج«

نقـل البحــار عـن أجـــداده

ألـف حكـايـــــــــــه

عــن جــزيـــــــــره

رقدت في الشمس حسناء غريــره

يلعب المــوج على أقدامهــــا

يسطــع اللؤلؤ في أحـلامـهــا

وينـاغيـهــا القـمــــــر

ويغني باسمها العود إذا طاب السمر

يختبــئ الشــاعر وراء شــخصية )الشــيخ الــراوي( ليحكــي لنــا حكايــة بحــار ، وهــي تقنيــة  
)القنــاع( وواضــح مــن هــذا النــص انعــكاس بيئــة الشــاعر البحريــة )البحريــن( بلونهــا الأزرق 

علــى تجربتــه الشــعرية )الخليــج – جزيــرة – المــوج – اللؤلــؤ( .

وهنــاك رمــوز شــعبية اســتقرت في الضميــر الجمعــي بدلالــة ألوانها واســتخدامها الشــائع 

)1( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : 3٥2 – 3٥3 .
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كالحمامــة التــي ترمــز بلونهــا الأبيض للســلام)1( :

ونحن – دون الناس – أجمعيـن:

حـمـامـة الســـــــلام

من قمة .. لقمـة .. لقمــةٍ ..

نصــرخ بانتـظــــــام

»نحـن مـع  الســـــلام!«

وكذلــك الحربــاء التــي تتلــون ألوانــاً كثيــرة في اليــوم الواحــد وقــد وظفــه الشــاعر في دلالــة 
رمزيــة علــى النفــاق وتعــدد الوجــوه)2( :

أشكو إليك البعض .. كم قاسمتهم

عنبي .. وكم ضنوا على بحصرم

وشفيت كل جراحهم .. وتعاهدوا

جرحي بسم كامـن في البلســم

من كل حرباء .. تزخرف لونهـا

وتظل أقبح من ظنون المجــرم

والغــراب بدلالتــه علــى اللــون الأســود رمــز شــعبي علــى الشــؤم وقــرب النهايــة ، وقــد ورد 
عنــد الشــاعر بهــذه الدلالــة ، يقــول في قصيدتــه )يــاريم( التــي استشــهد أبوهــا في معركــة 

تطهيــر الحــرم)3( :

يا ريــــــــــــــــم!

يا أحلــى ظبـي في البيــــداء

)1( ديوان : للشهداء ، ص : 39 .
)2( ديوان : يافدي ناظريك ، ص : ٨٥ – ٨6 .

)3( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : 63٥ – 636 .
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غيــــلان المسجــــــــد

هل أبصرت وجوههم الكالحة الشوهاء

دخلوا في جنح الليل كغربان  المـوت

أحاطــوا بالكعـبة مثــل وبــاء

ولــم يكــن البعــد الواقعــي العــام وكذلــك الشــعبي الوحيديــن اللذيــن لهمــا تأثيرهمــا علــى 
ــد الأســطوري أيضــاً ، فالشــاعر  ــن البع ــي ولك ــف اللون ــه في التوظي وعــي الشــاعر وخبرات
كغيــره مــن شــعراء عصــره الذيــن وظفــوا الرمــوز التراثيــة » مســتغلين مــا فيهــا مــن طاقــات 
دلاليــة مؤثــرة عريقــة بعيــدة الأغــوار في نفــس الشــاعر والمتلقــي في آن واحــد ، مــن أجــل 
التعبيــر عــن رؤاهــم المختلفــة)1( » وإن ظــل هــذا البعــد قليــل التأثيــر في النســق اللونــي عنــد 

الشــاعر ، يقــول في قصيدتــه »الحــروف«)2( :

واحـداً كان مـن جيلنـــا

ضـائعـاً مـثـلـنــــا

حـائـراً  مـثـلـنــــا

الشموس التي حرقت رأسنـا

لـم تنـــل  جفننــــا

والبروق التي روعت  ليلنـا

لـم تطــل عيننـــــا

كـان أن ركـب البحـــر

في زورق مــن ونـــى

)1( بــدر شــاكر الســياب / دراســة أســلوبية لشــعره ، إيمــان الكيلانــي ، دار وائــل للنشــر والتوزيــع ، الأردن – عمــان ، 
200٨ ، ص 1٥4 .

)2( ديوان : عقد من الحجارة ، ص: 33-32 ، 3٥ .
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ضائعــاً حائــراً  مثلنـا

باحـثـــــــــــاً

عن مـوانـي السنـــــا

كان أن قذفته رياح الضنــا

ها هـنـا ... وهـنــــا

أخذته إلى جزر من ذهــب

ورمته على جزر من لهــب

...........................

كان أن عاد من نفســــه

يومض الشيب في رأســـه

قـال :  »يـا أخوتـــي« !

في دروب الضـياع الــذي

امتـص أحـلامنــــــا

أحـتـز ايامنــــــــا

الســنــــــــــا ؟!

في الحــــروف التـــي

لو فتحـنا لها صــدرنـــا

نـورت قلبنـــــــــا

يتجلـى السنـــــــــا«

النــص يحيــل علــى أســطورة ســندباد البحــري إحــدى شــخصيات ألــف ليلــة وليلــة ، 
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الــذي ارتبــط اســمه بالمغامــرة والتجــول حتــى عــد رمــزاً للرحلــة الدائمــة ، وعلمــاً علــى 
المخاطــرة وخــوض الأهــوال ، والشــاعر يســوق الأســطورة هنــا إســقاطاً علــى حالتــه النفســية 
إذ جعلهــا رمــزاً أو معــادلاً موضوعيــاً لــه ولأبنــاء جيلــه في ســبيل البحــث عــن الحريــة 
والحيــاة الحقيقيــة ، نفــوراً مــن عصرهــم وواقعهــم ، واقــع الضيــاع والمــادة ، والشــاعر بذلــك 
يعمــل علــى تلخيــص التجربــة الشــعرية باســتقطاب الأســطورة ونفــي جزيئاتهــا وتفصيلاتهــا 
الثانويــة مــع الإبقــاء علــى الباعــث الرئيــس منهــا أو الغايــة الكامنــة فيهــا ، بوصفهمــا أهــم 
مــا يعنــي الشــاعر مــن الأســطورة ، ومــا يهمنــا في هــذه الأســطورة بنــاء الشــاعر للــون 
وتداعياتــه ، إذا يعــد اللــون الأبيــض )الســنا(، اللــون الفاعــل علــى مســتوى النــص ، بوصفــه 
دالا مركزيــا يشــحن النــص بطاقــة رمزيــة تحيــل إلــى البحــث عــن النــور والحريــة والخــلاص 
مــن أســر الواقــع ، كمــا جــاءت بعــض الــدلالات اللونيــة في ســياق الأســطورة وأحداثهــا 

كالــدلالات المتولــدة مــن لفظــي )ذهــب – لهــب( .

ومن المضان التي وظف فيها الشاعر اللون في سياق رمزي أسطوري قوله)1(:

كأنك عبر السنين تعلمت

من كـل »ليلى« الـدلال

ومن كل »فينوس« كيف

تصــير  الشفـــاه

كـنـار الشمـــوع

الرومانيــة،  إلــه »العشــق والجمــال والفتنــة والصبــا«)2( في الأســطورة  فينــوس يمثــل 
والشاعر يرتقي بجمال محبوبته إلى مرتبة فوق الآدمية موظفاً اللون الأحمر )النار(.

ويتضــح ممــا ســبق أن القصيبــي قــد أدرك قيمــة الألــوان التعبيريــة ، فتجــاوز بهــا الحدود 
البصريــة وحملهــا أفــكاراً وأبعــاداً انفعاليــة وعاطفيــة وواقعيــة وأســطورية ، وقــد كثــر 

)1( ديوان : ورود على ضفائر سناء ، ص: 23 .
)2( فينوس وأدونيس ، بديع  محمد جمعة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 19٨1 م، ص : 13 .
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هــذا البعــد الرمــزي الإيحائــي علــى حســاب البعــد المباشــر ، ممــا يعنــي أن الشــاعر يهتــم 
بجماليــات اللــون أكثــر مــن حقيقتــه الفيزيائيــة.



71

العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ

د. نورة بنت محمد البشري

المحور الثاني : المستوى الأسلوبي

1- الدراسة الإحصائية )التكرار اللوني(:

إن غلبــة ســمة ألــوان بعينهــا عنــد أي شــاعر يعكــس »علاقــات مختلفــة ترتبــط بمواقــف 
معينــة تثيــر في نفســه هــذا الاســتخدام اللغــوي ، وتجعــل لــه خصوصيــة علــى مســتوى 
التعبيــر، وقــد تعكــس وجهــة نظــر خاصــة بالشــاعر أو رؤيــة ذاتيــة يحــاول أن يصلهــا بعالــم 

الحــس مــن خــلال اللــون«)1( .

وقــد تحولــت الألــوان عنــد القصيبــي إلــى نســق ذهنــي ووجدانــي ، ممــا يجعلهــا علامــات 
ثقافيــة جديــرة برصــد مــدى شــيوعها وتكرارهــا ، أي أن هــذه الدراســة ســتعمل علــى تلــك 
المفــردات اللونيــة » النشــطة التــي يشــكل منهــا الشــاعر قصائــده ومقطوعاته، هــذه المفردات 
تتغلغــل بقــوة في البنــاء الشــعري بــكل مســتوياته )التركيبيــة ، النحويــة ، والتصويريــة ، 
والموســيقية( ، وتتمتــع بنســب تكــرار عاليــة في النــص ، وهــي مــع ذلــك تمثــل المفتــاح الرئيــس 

لعالــم الشــاعر ورؤيتــه« )2( 

ولتأكيــد هيمنــة ألــوان بعينهــا أو عــدم الهيمنــة ســلكت هــذه الدراســة ســبيل المنهــج 
الإحصائــي الــذي يكبــح جمــاح الحكــم الذاتــي العشــوائي ، فالمقيــاس الإحصائــي » تتوافــر 
ــه مقياســاً لفحــص المــادة المدروســة ، لا يتأثــر برغبــات  فيــه صفــة الموضوعيــة بحكــم كون

ــه الســابقة أو ميولــه« )3(  الــدارس أو فكرت

غيــر أن ثمــة تنبيهــاً لابــد منــه، وهــو أن هــذا المحــور ســيعني برصــد لفــظ اللــون المتكــرر 
في بنــاء المكــون الشــعري علــى مســتوى التجربــة بشــكل عــام ، بحيــث يصبــح للــون هيمنــة 
ــة الشــعرية  ــة في تشــكيل التجرب ــر بفاعلي ــة النصــوص ، ممــا يؤث ــل وبني ــى نظــام التمثي عل

)1( المســتوى الدلالــي للــون في شــعر عنتــرة ، خليــل عــودة ، مجلــة الــدارة ، مجلــة فصليــة تصــدر عــن دارة الملــك 
عبدالعزيــز ، الريــاض ، العــدد )20( ، الســنة )22( ، ربيــع الثانــي ، 1417هـــ ، ص: 224 .

)2( المســتويات الأســلوبية في شــعر بلنــد الحيــدري ، إبراهيــم جابــر علــي ، العلــم والإيمــان للنشــر والتوزيــع ، كفــر الشــيخ، 
2010م ، ص : 32.

)3( في النــص الأدبــي – دراســة أســلوبية إحصائيــة ، ســعد مصلــوح ، النــادي الأدبــي الثقــافي بجــدة ، الطبعــة الأولــى ، 
1411هـــ - 1991م ، ص : 142 .
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وبنائهــا ، وهــذا يعنــي أن الدراســة شــملت جميــع المفــردات اللونيــة ســواء وردت صريحــة أو 
إيحــاء ، لكنهــا لــم تلتفــت إلــى تلــك الألفــاظ اللونيــة التــي لا تثيــر أي ظــلال بوصــف  الســياق 

الشــعري بعيــد كل البعــد عــن الإيحــاءات اللونيــة .

ــى النتائــج  ــا نقــف عل ــة التــي وردت عنــد القصيبــي فإنن وعنــد إحصــاء المفــردات اللوني
الآتيــة:

 – الأزرق   – الأحمــر   – – الأخضــر  الأســود   – )الأبيــض   : هــي  المســتعملة  الألــوان 
الأســمر – الأشــقر – الأصفــر – الزهــري – الرمــادي – الذهبــي - الأغبــر - العســلي 

– الفضــي – البنــي – البنفســجي( .

ترتيب الألوان حسب استخدام الشاعر لها كالآتي :

الأبيض 301مرة

الأسود 227 مرة

الأخضر ٨٥ مرة

الأحمر 71 مرة

الأزرق 49 مرة

الأسمر 2٨ مرة

الأشقر 16 مرة

الأصفر 16 مرة

الذهبي 7 مرات

الرمادي 6 مرات

الزهري ٥ مرات

الأغبر 4 مرات



73

العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ

د. نورة بنت محمد البشري

العسلي 3 مرات

الفضي مرتان

البني مرة واحدة

البنفسجي مرة واحدة

ويتضــح مــن النتائــج هيمنــة اللــون الأبيــض ، فهــو علــى رأس الألــوان الأساســية ، والســيد 
دون منــازع ، فقــد حظــي عنــد الشــاعر بأهميــة واســعة ، وانفتــح في اســتخدامه علــى أفــق 
دلالــي واســع ، اســتناداً إلــى طبيعــة الخطــاب الشــعري وطاقتــه التعبيريــة ، ولعــل تــوق 
ــى  ــي تدفعــه إل ــراءة والســلام مــن أهــم الأســباب الت ــي تســوده الب ــم مثال ــى عال الشــاعر إل
ــة ،  ــة الأرضي ــة العلوي ــى البيئ ــه معتمــداً في ذلــك عل ــون الأبيــض ومرادفات ــى الل ــكاء عل الات

يقــول عــن الطفلــة ريم)1( :

يا ريــــــــــــــم !

فلتسطـــع فـــي عينيـــك

نـجــــــوم إبـــــــاء

وليسفر وجهك عن بسمة حب بيضاء 

ــون الأبيــض  المصــدر  ــاً ، وهــو المــرأة جعــل الل ــون ثابت ــكاد يك ــه بموضــوع ي كمــا أن ولع
الأول في اســتلهامه لصــورة الأنثــى، ومــا انطــوت عليــه مــن الوضــاءة والإشــراق، ممــا أســهم 
في إخصــاب تجربتــه الوجدانيــة علــى نحــو فاعــل ، يقــول في لحظــة وجدانيــة تحيــل علــى 

ســيمائية اللــون الأبيــض بــكل موحياتــه)2(:

والتقينــا أمـس في الجمـع الكبيـــر

واستقرت عيني الولهى على الصبح الجميل

)1( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : 63٨ .
)2( المصدر السابق ، ص : 79 .
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تستقـي من فجـر عينيــك الظــلال

وكأعمــى فتـح النــور جفونـــه

أشرقـت روحـي بأنــوار الرجــاء

ــة والأناقــة  ــم الاحتفالي ــه مــن قي ــون الأبيــض بمــا في ــي لل وهــو يتخــذ مــن الكــون الدلال
والجمــال فاعــلًا ديكوريــاً وعنصــراً مشــاركاً في كثيــر مــن أنســاقه الشــعرية)1( :

اللـيــــــــــــل ...

وهـذا الـبـاب المفتـــوح ..

وأضواء القمــر البســـــام

قال حبيبي:

سأجيء الليـلة في الأحــــلام

وقــد كان إحســاس الشــاعر العالــي بخــط الزمــن وكثافتــه الكميــة والكيفيــة بمــا فيــه مــن 
قيــود تحاصــر الــذات وتدفعهــا إلــى دائــرة الإحبــاط ، استشــعاراً لتولــي الشــباب دافعــاً إلــى 
تكــرار موتيفــة لونيــة هــي )الشــيب( التــي كانــت طاقــة ســيميائية قابلــة للتشــظي وإشــعال 
ــدا عــن  ــون بعي ــذا الل ــك يتحــرك الشــاعر به ــة ، وبذل ــن ســياقاته اللوني ــر م ــى في كثي المعن

الارتبــاط العــرفي ليوظفــه توظيفــا ثنائيــا)2( :

والشيب في لمتي فجر بلا مـرح

يطل فوق مساء خامد  الشهـب

ويأتــي اللــون الأســود بعــد الأبيــض كإلحــاح لونــي يســتدعي معــه الشــاعر كل تداعياتــه 
وإيحاءاتــه وظيفيــاً وجماليــاً ، ورود الأســود بهــذه الغــزارة يحتــاج وقفــة متأنيــة مــع الشــاعر 
وعلاقتــه بالواقــع ، وهــي علاقــة تتســم بالســلبية والنفــور وعــدم المســالمة، ممــا يســتوجب 

)1( المصدر السابق ، ص : 626 .
)2( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص: ٨09 .
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هيمنــة اللــون الأســود بجميــع دوالــه علــى مكونات الفضاء الشــعري بمظاهــره المختلفة،وهذا 
ــاً في التشــويه ،  ــه إمعان ــه واقع ــم خــرافي ســوداوي يحمــل في طيات ــى عال ــاً إل يســلمه أحيان

يقــول معبــراً عــن واقعــه مــن خــلال مفــردات اللــون الأســود)1(:

ظـلام اللـيـل مقبـــــرة 

حـوت جـثـة أحـلامـــي

وهـذي الأنجــم الحـيــري

تـعـد عـلـىّ أيـامــــي

وتصـرخ : »أيـن تمضـــي

والـدجـــى ينبـــوع الآم«

كمــا كان الســواد رمــزاً للأفــول وانتهــاء العمــر ، ممــا يحفــز علــى الحــزن والمــرارة ، 
يقــول)2(:

أغرك أنني أحـيا غروبـــي

وأنك وردة الفجـر الجمـــوح

علــى أن هنــاك مســتويات أخــرى إيجابيــة للــون الأســود ، فقــد ألــح عليــه الشــاعر بوصفــه 
رمــزاً أعلــى للشــباب والقــوة ، كمــا اســتلهم مــن درجاتــه اللونيــة صفــات جماليــة أضفاهــا 

علــى المــرأة ، يقــول)3(:

اجتاز شعرك .. قاربـاً في لجـة

سوداء .. أبهى من ضياء الموسم

ومــن بــين الألــوان الأساســية التــي كثــرت عنــد الشــاعر اللــون الأخضــر ، وكان أكثــر وروده 

)1( المصدر السابق ، ص : 100 .
)2( ديوان : ورود على ضفائر سناء ، ص : 63 .

)3( ديوان : يا فدي ناظريك ، ص: ٨4 .
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منزاحــاً عــن كونــه التقليــدي في التعبيــر والإشــارة ، فقــد ورد رمــزاً للخصوبــة والنضــارة ، 
وارتبــط بالأنثــى في دلالــة علــى صباهــا، ويمكــن القــول إنــه علــى نحــو مــا قــد جــاء كنــوع مــن 

التــوازن الدلالــي مــع اللــون الأســود بارتباطاتــه الكئيبــة)1(:

ويلـوح طيفـك واحـــة

خضراء .. باسمة الـورود

كمــا ورد في أنســاق أخــرى ، وهــي قليلــة بكونــه الوصفــي التشــكيلي ، علــى نحــو قولــه في 
قصيــدة أبهــا)2(:

غبت في لجة اخضرار .. طوتني

نشوة قبل يومها لم أذقهـــــا

ويأتــي اللــون الأحمــر محتــلًا المرتبــة الرابعــة ، وقــد تنوعــت ســياقاته وتعــددت علــى أن 
أبرزهــا ارتباطــه بالأنثــى ، فتجربــة الشــاعر الشــعرية لا تســتطيع فــكاكا مــن جاذبيــة المــرأة، 

واللــون الأحمــر صالــح للدلالــة عليهــا صراحــة وإيحــاء يقــول)3(:

نهضت فلاحظت أن السماء أرق ..

لأنــــي أحــبـــــك ..

أن الـورود أشــد احمـــراراً

لأنـــي أحـبــــــــك

ولا يظهــر اللــون الأحمــر في هــذا المســتوى فحســب ، ولكنــه تدخــل في إنتــاج دلالــة أخــرى، 
فتــردد في ســياق العنــف والقتــل والــدم ، وإن كانــت دلالــة محــدودة علــى عكــس مــا رأينــاه في 

الدلالــة الأولــى يقــول في قصيدتــه )عالــم الإنســان( )4( :
)1( المصدر السابق ، ص 126 .

)2( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : ٥٥٥ .
)3(  المصدر السابق ، ص: 693 .

)4( المجموعة الشعرية الكاملة ، ص ٥31 .
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أريده عالماً لا يستبيح دمــا

ولا ينقل في أوزاره القدمــا

ونصــل إلــى اللــون الأزرق الــذي يحتــل المرتبــة الخامســة ويعــد أقــل الألــوان وروداً بلفظــه 
الصريــح ، فقــد انفتــح بجميــع تمثيلاتــه المتعــددة بصفتــه الســيميائية غيــر المباشــرة ، 
وكثــرت إيحاءاتــه التعبيريــة ، مثــل )البحــر – البحيــرة – الشــاطئ – الــزورق – المــد - 
الجــزر – القــارب( وكثرتــه علــى هــذا النحــو شــيء طبعــي ، فالشــعراء » يميلــون بوعــي أو 
ــة التــي يعيشــون فيهــا« )1( يقــول حاكيــاً حنينــه  دون وعــي إلــى طبــع صورهــم بطوابــع البيئ

ــي:)2( إلــى خليجــه العرب

ولحت يا أزرق العينين .. فانطلقت

أشواقه بجنون البيـد في المطــر

كمــا ربــط الشــاعر بــين اللــون الأزرق ممثــلًا في القيــم اللونيــة غيــر المباشــرة وبــين الأنثــى، 
فــالأزرق لــون حالــم هــادئ ، ويعــد رمــزاً للهــدوء والســكنية والامتــداد يقــول)3(: 

تعالي دقائق نهرب فيهـــــا

على زورق مبحــر في صـور

ــاً عــن هــذه الدائــرة الإيجابيــة إلــى أخــرى  ــون أحيان ولكــن الشــاعر قــد يخــرج هــذا الل
ــود في  ــه المعه ــل الأزرق عــن دلالات ــك ينق ســلبية ، تشــي بالخطــر والخــوف، والشــاعر بذل

الصفــاء والشــاعرية، يقــول)4(: 

لا تعتـذري هـذا قـــــدري

أن أضرب في البحـــر الأزرق
)1( الحركــة الأدبيــة في المملكــة العربيــة الســعودية ، بكــري شــيخ أمــين ، مطابــع دار صــادر ، بيــروت ، الطبعــة الأولــى، 

1393هـــ - 1973 م، ص: 424 .
)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 331 .

)3(  المصدر السابق، ص: 204. 
)4(  المصدر السابق، ص: 466. 
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أنـــا و الــــــــزورق

حـتـى نغــــــــــرق

هــذا فيمــا يتعلــق بالألــوان الرئيســة ، التــي شــكلت فضــاءات وعوالــم ، ذات ارتبــاط قــوي 
بتجربــة الشــاعر، وتفوقــت علــى غيرهــا مــن الألــوان تفوقــاً تجــاوز نســبة الشــيوع العاديــة  

إلــى الدلالــة التــي تشــكل موقفــاً وتجســد رؤيــة. 

علــى أن هنــاك بعــض الألــوان ، التــي لا يمكــن تغافلهــا كاللون الأســمر والأشــقر والأصفر، 
أمــا الأولان فقــد ظــلا مرتبطــين بالتجربــة العاطفيــة الغزليــة عنــد الشــاعر وإن خرجــا 

أحيانــاً إلــى آفــاق وجدانيــة مشــابهة كقولــه عــن البحريــن)1(:

أيــا لؤلـؤتـي السمــــراء!

يا أجمـل مـا أفضـى له سفـــر

خطرت .. فماجت الأنداء .. والأهواء

والأشـــــذاء .. والصــــور

كذلــك ظــل الأصفــر في كثيــر مــن الســياقات اللونيــة علــى دلالاتــه المعروفــة في الذبــول 
والعجــز والشــحوب)2(. 

وتأتــي ســيميائية الألــوان في  العناويــن عنــد الشــاعر ســواء علــى مســتوى الدواويــن 
أو القصائــد علامــة إجرائيــة ناجحــة في مقاربــة النصــوص بغيــة اســتقرائها وتأويلهــا، 
ــة  ــة في تجرب ــغ الأهمي ــؤدي دوراً بال ــص«)3(، وهــي ت ــارئ والن ــين الق ــاء ب ــوان، »أول لق فالعن
الشــاعر مــن حيــث إشــراقها الســيميائي علــى المــن كافــة ومــن حيــث ديمومتهــا وفاعليتهــا 

في طبقاتــه بأكثــر مــن مســتوى وأكثــر مــن صعيــد)4(.  
)1(  المجموعة الشعرية الكلملة، ص: 766.

)2(  انظر هذا البحث، ص :1٥.
)3(  ســيمياء اللــون في الشــعر الســعودي المعاصــر، خالــد محمــد الجديــع، مجلــة عالــم الكتــب، العــدد )٥( ،)6(، الربيعــان 

– الجماديــان، 1429هـــ  ،أبريــل – مايــو – يونيــو – يوليــو، 200٨م، ص: 4٥1.
)4(  انظر : العلامة الشعرية، ص: 43.
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ومــن ثــم فــإن اللــون وإيحاءاتــه في العنــوان تعنــي »أن الشــاعر سيســحب دلالاتــه وأبعــاده 
إلــى عالــم النــص، ومــن هنــا تأتي أهمية دراســة الإشــارات اللونية في عنوانــات القصائد«)1(. 

وقــد جــاءت ثلاثــة مــن مجمــوع دواويــن الشــاعر تحمــل دلالــة لونيــة إيحائيــة )ورود 
علــى ضفائــر ســناء(، )واللــون عــن الأوراد(، )حديقــة الغــروب( وجميــع هــذه الدواويــن 
يحمــل العنــوان ذاتــه لأولــى قصائــد الديــوان، »ولا شــك في أن عمليــة انتخــاب عنــوان 
إحــدى القصائــد عنوانــاً للمجموعــة يعكــس تصــوراً لقيمــة هــذا العنــوان وخصبــه ومرونتــه 
العنوانــات الأخــرى واســتيعاب معطياتهــا  والتعبيريــة، وقدرتــه علــى تمثيــل  التشــكيلية 

الســيميائية علــى نحــو مــا«)2(.

ــر  ــوة ســيميائية في التعبي ــر ســناء« ذا ق ــى ضفائ ــوان الأول »ورود عل ــوان الدي ــي عن ويأت
ــل  ــورود تحي ــه ، فال ــدور في ــذي ت ــة الفضــاء ال ــة المــن الشــعري ، وتوحــي بطبيع عــن طبيع
في تشــكيل رؤيتهــا اللونيــة علــى الجمــال والنضــارة ، وتكتســب قــوة إشــعاعها اللونــي ممــا 
ــل  ــر بمــا تحي ــادي، والضفائ ــي والم ــد الشــكلي والدلال ــى الصعي ــر عل ــوع كبي ــن تن ــه م تحمل
عليــه مــن اللــون الأســود تتمتــع بــكل المواصفــات الدلاليــة الأوليــة ، التــي تحيــل علــى الصبــا 
والحيويــة، وكلا النســقين اللفظــين )ورود(، و)ضفائــر( بصيغتهــا الجمعيــة التنكريــة ، تحيــل 
علــى الانفتــاح المطلــق علــى فضــاء اللــون، وقــد جــاء هــذا الاســتخدام اللونــي بمــا انطــوى 
عليــه مــن تنــوع علــى الصعيــد التشــكيلي والســيميائي متســقاً مــع دلالات القصيــدة الأولــى 
ــي  ــة ســناء محيدل ــاة اللبناني ــة للفت ــه، فالنــص مرثي ــوان ذات ــي تحمــل العن ــوان ، الت في الدي
، التــي قــادت عمليــة تفجيريــة ضــد العــدو الصهيونــي وماتــت وعمرهــا 19 عامــاً ، وهــذا 
يعنــي أن هنــاك قصديــة شــعرية تهــدف مــن خــلال الطاقــة اللونيــة إلــى تعميــق الإحســاس 

بالحــزن والألــم لمــوت ســناء في قمــة صباهــا وعنفــوان شــبابها. 

وقــد اشــتغل الديــوان الثانــي »واللــون عــن الأوراد« علــى دلالــة الزمــن، فجــاء النــص 
الأول بالعنــوان ذاتــه يحمــل هاجــس الخمســين للشــاعر في محاولــة منــه » لإعــادة صياغــة 

)1(  سيمياء اللون في الشعر السعودي المعاصر، ص: 4٥1.
)2(  العلامة الشعرية، ص: 4٥ .
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الخريــف العمــري بحيــث يصبــح بدايــة الحيــاة لا نهايتهــا«)1( »والقــارئ يلحــظ أن القــوة 
اللونيــة مــع غيابهــا التــام في ســائر قصائــد الديــوان حاضــرة بشــكل غيــر عــادي في النــص 
الأول ، الــذي تلامــس فيــه شــاعرية القصيبــي فصــل الخريــف المعــروف بســحق النباتــات 
وإبــادة اخضرارهــا ، والشــاعر يرمــز في هــذه القصيــدة إلــى ذهــاب العمــر وانصرامــه«)2(، 
وهــو مــا يؤكــده حضــور الــدال اللونــي الأســود ، حيــث تكــرر ثــلاث مــرات ، موحيــاً بدلائــل 

المــوت والفنــاء والخــوف مــن المجهــول. 

أمــا ديــوان الشــاعر الثالــث »حديقــة الغــروب« فقــد كان العنــوان موجهــاً أســلوبياً قويــاً 
ودالاً ســيميائياً يفضــي إلــى العالــم الداخلــي للشــاعر، ويكشــف عــن نزعة رومانســية يقلقلها 
الزمــن ويعبــث بهــا، وهــذا الديــوان كســابقيه يحمــل عنــوان النــص الأول مــن الديــوان، هــذا 
النــص الــذي يتمحــور حــول عنــف الزمــن ، المشــتغل علــى آليــة الــزوال وإنتــاج القبــح، وهــو 
مــا يفســر اختيــار الشــاعر لهــذا النمــط اللونــي مــن العناويــن، الــذي يفتــح علــى شــبكة رؤى 
فاعلــة ، تعمــل علــى تصعيــد التجربــة وتخصيــب ممكناتهــا، وتقديمهــا في مســتويات تعبيريــة 
غيــر مباشــرة، فالصــورة البلاغيــة )حديقــة الغــروب( ببعدهــا الاســتعاري تمنــح القيمــة 
الإيحائيــة ، الــذي يجعــل التجربــة قــادرة علــى تنميــة أفقهــا الدلالــي وواقعهــا الســيميائي، 
فالحديقــة مضافــة إلــى مــا ليــس لهــا أصــلًا، وهــذا يخلــق إشــكالية دلاليــة ، لأن الإضافــة 
جعلــت العنــوان تخيليــاً انزياحيــاً، إذ أن الحديقــة بألوانهــا النضــرة تهــيء المتلقــي لاحتمــالات 
مــن البهجــة والانطــلاق ، وذلــك بمــا في ضمائرنــا مــن مخــزون معــروف، ليأتــي النســق 
ــاء، والشــاعر  ــة والانته ــة إيحــاءات الســواد والعتم ــه اللوني ــي )غــروب( مفجــراً بدلالت الثان
بذلــك يميــل إلــى عــزل الحديقــة عــن ميراثهــا الجمالــي الــذي حفظتــه لنــا ذاكرتنــا الجمعيــة 
ليربطهــا بــدلالات تســلبه هــذا الميــراث، وهــذه إحالــة رمزيــة لأفول شــباب الشــاعر وانصرام 

أيــام البهجــة والأنــس. 

هــذا فيمــا يتعلــق بعنوانــات الدواويــن، أمــا عنوانــات القصائــد فقــد بلغــت علــى مســتوى 
الدواويــن 333 عنوانــاً ، كان حضــور الــدال اللونــي فيهــا 43 عنوانــاً، أي مــا يشــكل نســبة 

)1(  سيرة شعرية، ص: 31٥ .
)2(  سيمياء اللون في الشعر السعودي المعاصر، ص: 4٥0 .
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13% مــن مجمــوع القصائــد، وهــذه العناويــن هــي: 

 المجموعــة الشــعرية الكاملــة: جزيــرة الؤلــؤ – شــقراء – لعنــة الليــل – ليلــة – شــعر 
ــودة – نحــو الشــمس –  ــة الع ــع – ليل ــت الربي ــار – بن ــة أمــس – أضــواء المن شــاحب – ليل
ــر  ــن القم ــد – م ــج – في المســاء – مصباحــك البعي ــة الخلي ــه الفجــر – أغني ــر ومليك القم
ــى  ــودة إل ــوح – الع ــة النجــم المذب ــل – حكاي ــا – منظــارك الأســود – اللي ــل في بلدتن – اللي
الواحــة – الحــب والموانــئ الســود - وتعطــين كالبحــر – يــارا والشــعرات البيــض – نهــر 

مــن الــدم – أغنيــة ليــل اســتوائي - في الظــلام.

 ديوان )ورود على ضفائر سناء(: ورود على ضفائر سناء. 

 ديــوان )عقــد مــن الحجــارة(: الفجــر الأحمــر – بحريــة – حديــث مــع البحــر – يقــول 
البحــر ، هــي والبحــر. 

 ديوان )قراءة في وجه لندن(: سيدة الأقمار. 

 ديوان )واللون عن الأوراد(: اللون عن الأوراد – البحر والنسيم. 

 ديوان )يا فدى ناظريك(: الورود – أمير الفل. 

 ديوان )للشهداء(: أم النخيل. 

 ديوان )حديقة الغروب(: حديقة الغروب – بدر الرياض . 

وهكــذا يتضــح مــن الدراســة الإحصائيــة اللونيــة أن اللــون قــد بلــور معجمــاً شــعرياً لونيــاً 
خاصــاً وفــق حقــول دلاليــة مختلفــة، وفي ســياقات متعــددة نهلــت مــن معــين تجــارب الشــاعر 

الخاصــة وواقعــه العــام وثقافاتــه المتعــددة. 

2( الصورة اللونية: 

تمثــل الصــورة الفنيــة عنصــراً أصيــلًا في بنــاء القصيــدة ، فهــي في أنمــوذج تكوينهــا الفنــي 
والدلالــي والجمالــي تتجســد في مــن القصيــدة بوصفهــا عمليــة« تركيبــة عقليــة تنتمــي في 

جوهرهــا إلــى عالــم الفكــرة، أكثــر مــن انتمائهــا إلــى عالــم الواقــع«)1(. 
)1(  التفسير النفسي للأدب ، عزالدين إسماعيل مكتبة غريب ، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص: ٥٨ .
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وتأتــي أهميــة الصــورة مــن أنهــا تحمــل جــزءاً كبيــراً مــن ثقــل التجربــة وفضائهــا النفســي 
ــة هــذه  ــى ماهي ــة وســيمائية ، تســلط الضــوء عل ــة تعبيري ــي ، وتتكشــف عــن قيم والجمال

التجربــة. 

 و«يمعــن اللــون إمعانــاً ســافراً في التدخــل والتمثــل والتأثيــر والمشــاركة حتــى يبلــغ 
الجوهــر الشــعري مســهماً في تشــكيله وبنــاء أنموذجــه، فضــلًا عــن امتزاجــه باللغــة الشــعرية 

ــة »)1(. ــؤرة اللغ ــة في ب ــا الســيميائية المكون ــا بطاقته ــه حيواته ــى توجي واشــتغاله عل

وقــد اتــكأ القصيبــي علــى ســيميائية الصــورة في تشــكيله الإبداعــي، وتنوعــت مفــردات 
ــوان« إيحــاءات ودلالات تحملهــا في ذاتهــا، وتضيفهــا  الصــورة عنــده وتكويناتهــا، وكان للأل
علــى النســيج الشــعري الــذي تنتظــم فيــه، عندهــا يتحــول الوجــود مــن صــورة جامــدة إلــى 
صــورة ناطقــة الملامــح تتمثــل فيهــا الحركــة والحيــاة والــدفء »)2(، بــل ويتحــول الوجــود إلــى 

صــورة عجيبــة الألــوان والظــلال والخطــوط . 

ــون لا يــرد  ودراســة الصــورة عنــد القصيبــي ســتنحصر في الصــورة المفــردة بوصــف الل
ــة حــين ينتظــم  ــك الصــورة المركب ــين، وكذل ــت أو بيت ــدة إلا مــن خــلال بي ــاً في القصي أحيان

ــون مســاحة ممتــدة مــن تجربــة الشــاعر.  الل

1- الصــورة المفــردة »وتعــد الصــورة المفــردة أبســط أنمــاط الصــورة البيانيــة مــن حيــث 
اشــتمالها علــى تصويــر جزئــي محــدد ، يقــدم لنــا مــا نســيمه الصــورة البســيطة، وهــي 
ــر  ــى نحــو مســتقل مــن دورهــا في التعبي ــة دراســتها عل ــع أهمي ــداً، وتنب ــر تعقي أشــمل وأكث
عــن المعانــي والأبعــاد النفســية للتجربــة الشــعرية، فهــي تتمتــع بقيمــة مســتقلة فنيــاً ومعنويــاً 
ولكنهــا ليســت منعزلــة انعــزالاً تامــاً عــن القصيــدة ، وغيــر منقطعــة عــن غيرهــا مــن الصــور 

فهــي ترتبــط بهــا ارتبــاط الجــزء بالــكل«)3(. 

)1(  اللون لعبة سيمائية، ص: 29 .
ــة  ــروت، الطبع ــة للدراســات والنشــر ، بي ــب ، المؤسســة العربي ــن حبي ــي، بروي ــزار قبان ــر في شــعر ن ــات التعبي )2(  تقني

الأولــى، 1999م ، ص: 122 .
)3(  الصــورة الشــعرية في النقــد العربــي الحديــث، بشــرى موســى صالــح، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 1994م، ص:134.
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ــة مــن خــلال الصــورة المفــردة مســاحة واســعة في التشــكيل  وقــد أخــذت القيمــة اللوني
التصويــري عنــد الشــاعر، وعملــت علــى صياغــة الدلالــة الشــعورية، ويأتــي  التشــبيه كأميــز 
الأركان البلاغيــة ، التــي اعتمــد عليهــا الشــاعر في أداء معنــاه وإنتــاج دلالتــه، وقــد تراوحــت 
تشــبيهاته مــا بــين الإتبــاع والإبــداع، فمــع أن القصيبــي يعــد مــن الشــعراء »الذيــن شــاركوا 
في تطويــر الشــعر بأســلوب المندفعــين إلــى التجديــد«)1(. إلا أنــه ظــل متأثــراً بالتــراث، رهينــا 

لســلطة القصيــدة العربيــة التقليديــة في أدائــه التصويــري، يقــول:)2(.

وألمـح وجهـك عبر الفضـاء

 يضـيء بهالاتــه كالقمــر

فاللــون الأبيــض حاضــر في أمشــاج الصــورة التشــبيهية ويســهم في بنــاء تركيبهــا، ويدخــل 
ضمــن صورتهــا المرئيــة، إلا أن الصــورة مســتهلكة ، لا تتجــاوز حــدود البصــر، وتقــف عنــد 
حــدوده، وهــي ممــا تعــاوره الأقدمــون والمحدثــون، ولا تعــدو أن تكــون تكــراراً لمــا هــو مألــوف 
، وبــزوغ مثــل هــذه الصــور اللونيــة  يعــزز اســتجابة الشــاعر الحديــث لمــا هــو راســخ في 
مخيلتــه برصيدهــا التراثــي، وهــو الرصيــد الــذي لا يمكــن لأي شــاعر أن يتجــاوزه، يقــول 

في صــورة أخــرى)3(:

كيف أشـرقت في الدروب 

كصـبـح مـنـــــور 

فالشــاعر يــدور في فلــك تشــبيهات اجتلبهــا مــن التــراث الشــعري العربــي، فلطالمــا تغنــى 
الأقدمــون بهــذه الصــورة وربطــوا بينهــا وبــين المــرأة، فقــد ظــل الشــاعر القــديم يــدور في 
إطــار الشــكلية ، التــي تعتمــد علــى التكوينــات اللونيــة الحســية، وهــذه التكوينــات »تعتمــد 
علــى الإقنــاع وإمتــاع الحــواس غالبــاً أكثــر ممــا تعتمــد علــى الإيحــاء«)4(، والشــاعر في هــذه 

)1(  شــعراء البحريــن العموديــون في الربــع الثالــث مــن القــرن العشــرين، نجــاح نــديم الماردينــي، الطبعــة الأولــى، 1420هـــ 
- 1999م، ص: 23٥ .

)2(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص:39. 
)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 131.

)4(  لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، ص: 127 .
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التشــبيهات »لا يفعــل شــيئاً أكثــر مــن إقرارهــا« )1( ، وقــد دفعــه الاحتــذاء إلــى كثــرة تكــرار 
صــور بعينهــا عرفناهــا عنــد الشــاعر القــديم علــى نحــو تشــبيه المــرأة بالواحــة الخضــراء 

لعلاقــة النضــارة والخصوبــة علــى نحــو قولــه)2(:

أنت ! يا فتنة الشباب المندى

أنت ! يا واحة الفؤاد الحزين

ويقول)3(:

أيا واحتي في قفار الزمان

ويا جنة لم أذق خمــرها

وفي قصيدته )حيرة( يكرر هذه الصورة فيقول)4(:

ويلوح طيفـك واحـــة

خضراء باسمة الــورود

ومــن هــذه التشــبيهات اللونيــة المكــررة تشــبيه شــفتي المــرأة بكــروم العنــب في احمرارهــا، 
كقوله)٥(:

وفي شفاهك من عنقوده اختبأت

خمر  ترقرق فيها  نشوة  الأبـد

وقوله)6(:

وأقســم أننــــا أقـــوى

)1(   دراســات في أدب البحريــن، مجموعــة بحــوث بإشــراف محمــد خلــف الله أحمــد ســهير القلمــاوي،دار غريــب 
.301 للطباعة،القاهــرة،ص: 

)2( المجموعة الشعرية الكاملة، ص:31.
)3( المصدر السابق، ص:٥4.

)4( المصدر السابق، ص:126.
)٥(   المصدر السابق،ص:229.

)6( المجموعة الشعرية الكاملة ،ص: 300 .
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بدفء الحــب في عينيــك ..

بالعنب الذي ينمو على شفتيـك ..
وكذلك قوله )1(

عشقت شفاهها كرمـــاً شهـياً

تفجر نشوة .. شذى .. وخمـره

علــى أن القصيبــي لــم يقــف في توظيــف التشــبيه اللونــي عنــد حــدود المألــوف مــن بســاطة 
ــوان  ــى اســتغلال طاقــة الأل ــر مــن صــوره  إل ــل عمــد في كثي ــر، ومباشــرة الصــورة، ب التعبي
إلــى حــد كبيــر، فكشــف في صــور لونيــة مبتدعــة عــن أفــكاره وتجليــات نفســيته، بمــا يعكــس 
ــا  ــوص في مرجعيته ــة، وتغ ــى باطــن التجرب ــون إل ــة ، تأخــذ الل ــة وزمني ــة وفكري رؤى ثقافي

وفضاءاتهــا، يقــول في قصيدته:)أغنيــة  الحــب لــم يكــن( : )2( 

كـانت خصلـتـك الشـقــراء

شـهـقـــــة أضــــواء

يســهم اللــون هنــا في وضــع لمســات جماليــة ويتصاعــد بقيمتــه الســيمائية الشــعرية 
نحــو أقصــى قوتــه في )شــهقة أضــواء( فهــو يأخــذ مــن اللــون قيمــة تعبيريــة ، تجعــل مــن 
الأبيــض لونــاً خاصــاً، والشــاعر في هــذا التشــبيه يبتعــد عــن العلاقــات القائمــة عــادة بــين 
ــد الصــورة ، خلافــاً للمعهــود ، فتصبــح  ــه ووجــه الشــبه، رغبــة في تجدي المشــبه والمشــبه ب
الصــورة التشــبيهية أقــرب مــا تكــون لمــا يســمى  بفــوق الواقعــي ، وبذلــك أوجــد الشــاعر 
ــوم البلاغــة  ــى الإطــار الخارجــي لمفه ــر كلاســيكية مســتنداً إل ــة غي ــاداً بلاغي للصــورة أبع

ــد القدمــاء.  عن

ويظهــر في هــذه التشــبيهات المبتدعــة مــا يســمى عنصــر المفاجــأة، حيــث يفاجئنــا الشــاعر 
بالمشــبه بــه غريبــاً، لــم يــدرج ضمــن الاحتمــالات، وليــس ممــا يتوقــع، مســتهدفاً بذلــك 
»صــدم الوعــي وخلخلــة الارتخــاء للنمطيــة المألوفــة للأداء،ومتجــاوزة الاســتنامة الخدريــة 

)1( المصدر السابق، ص: 379.
)2(  المصدر السابق، ص: 711.



٨6

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي

في الشــكول التقليديــة«)1(، يقــول)2(:

وارتمـى شعـرك فـوق الليـل

صبوحاً من شمــوس باهــره

فقــد ظهــر شــعر الأنثــى هنــا في صــورة مفاجئــة، يســتبعد فيهــا جميــع الأحــكام العقليــة 
وجميــع أحــكام العلاقــة، يقــول في قصيدتــه )يــا ملــك( )3(: 

الموت يا عروسـنا التي مضـت

نصل من الجحـيم في ضلوعـنا

دوامــــة  ســــــوداء

تـذرو الجمـر في دموعـنــا

فالصــورة اللونيــة الســابقة تعبيــر »عــن عالــم غيــر عــادي«)4(، إذ انتقلــت الصفــة اللونيــة 
بطابعهــا البلاغــي المجــرد إلــى تشــكيل علاقــة فاعلــة وجديــدة ، لهــا طابــع ســيميائي خــاص. 

وممــا يلحــظ في التشــبيهات الســابقة غيــاب أدوات التشــبيه، فغيابهــا يحقــق نوعــاً مــن 
الابتعــاد عــن المباشــرة ، ومــن هنــا تأتــي القيمــة الجماليــة للتشــبيه اللونــي، فــإذا كان اللــون 
قــد انصــب أساســاً علــى واقــع خارجــي مــادي هــو )المــوت( »فــإن بعــده التاثيــري قــد امتــد 
إلــى الداخــل أيضــاً، علــى معنــى أن الــذات والموضــوع قــد تلاقيــا في منطقــة واحــدة هــي 

الســواد«)٥(

ــي  ــه لإقامــة شــبه لون ــاً وراء رغبت ــه أن انســياق الشــاعر أحيان وممــا تجــدر الإشــارة إلي
لأجــل الشــبه فقــط قــد خلــق صــوراً بــاردة علــى نحــو قولــه)6(:

)1(  لغــة الشــعر، قــراءة في الشــعر العربــي الحديــث، رجــاء عيــد، مكتبــة منشــأة المعــارف، الإســكندرية ، 19٨٥م، ص: 
.17

)2(  المجموعة الشعرية الكاملة ، ص:7٨6.
)3(  المصدر السابق، ص:397.
)4(  بناء لغة الشعر، ص:141.

)٥(  قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، محمد عبدالمطلب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 199٥ م ، ص: 127.
)6(  ديوان: عقد من الحجارة، ص: ٥9.
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كـانـت تحـــب بحـرهـــــا

حبا وديعا خجلا

تزوره والفجر في

 الشرق دم واشتعـلا

فالصــورة الرومانتيكيــة للفجــر المتشــبع حمــرة تنافــر مــع صــورة الــدم العنيفــة .ويلعــب 
اللــون أيضــاً »دوراً مهمــاً في فضــاء الصــورة والاســتعارة والكنايــة عنــد الشــاعر، إذ يكــون 
النــص الشــعري قــادراً علــى تســخير مفرداتــه في خلــق فضــاء شــعري يحمــل صــوراً وألوانــاً 
موحيــة، ويكــون اللــون عمــاد الصــورة وأداة فنيــة تقــوم بهــا القصيــدة، وهــو مــا يشــكل لغــة 

جديــدة تحتضــن الإيحــاء«)1(  

وتأتــي أهميــة الاســتعارة مــن خروجهــا عــن المألــوف ، وأنهــا توفــر علاقــات منطقيــة 
ــات بمــا  ــان، وهــذه العلاق ــة في بعــض الأحي ــون غرائبي ــين الأشــياء ، وتك ــة ب ــر منطقي وغي
فيهــا مــن الإيحــاء ورقــة في التعبيــر، تدفــع المعنــى باتجــاه اكتســاب القيــم الجماليــة، وتتجــاوز 
ــف كلمــة  ــق الالتفــاف خل ــم عــن طري ــور يت ــة، وهــو عب ــة الإيحائي ــى اللغ ــة إل ــة الدلالي »اللغ
تفقــد معناهــا علــى مســتوى لغــوي أول لتكســبه علــى مســتوى آخــر، وتــؤدي بهــذا دلالــة ثانيــة 

لا يتيســر أداؤهــا علــى المســتوى الأول«)2(، يقــول القصيبــي في قصيدتــه )كريســتينا( )3( :

شعـرك الأشقر مجنون اللظـى 

باحث في لهفـة عـن كتفيــه 

ــى  ــز صــورة مبتكــرة تنتمــي إل ــون في حي ــى وضــع الل يتجــه الشــاعر في هــذه الصــورة إل
عالــم غيــر واقعــي ، لا نجــده في العالــم الخارجــي أقــرب مــا يكــون إلــى عالــم الوهــم ، حيــث 
تحــول الصــورة مــن الدلالــة الوصفيــة إلــى دلالــة انفعاليــة رمزيــة لواقــع الشــاعر النفســي، 

)1(  اللون ودلالته في الشعر الأردني نموذجاً، ص:1٨.
)2(  نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبــي ، صــلاح فضــل ، دار الشــروق ، القاهــرة ، الطبعــة الأولــى ، 1419هـــ - 199٨م، 

ص: 241-240 .
)3(  المجموعة الشعرية الكاملة ، ص:243.  



٨٨

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي

والشــاعر يعتمــد علــى مــا يمكــن أن تثيــره المــدركات الوهميــة مــن مشــاعر وجدانيــة في نفــس 
المتلقــي، فقولــه )مجنــون اللظــى – باحــث في لهفــة( أشــياء تنتمــي إلــى غيــر الواقــع الــذي 
يوجــد مــن هــذه التعبيــرات تهويمــات لا محــدودة تحــاول إعطــاء صــورة موحيــة لإحساســات 
الشــاعر ، هــذه الاحساســات لــم ينقلهــا الشــاعر مباشــرة، وإنمــا هــي دوال عبــر عنهــا علــى 
ــن  ــه ، والإســقاط م ــا حول ــى م ــه عل ــك يســقط ذات ــرق في الإيحــاء، والشــاعر بذل نحــو مغ

أدوات التشــخيص التــي تشــكل الصــورة الاســتعارية)1( 

يقول في قصيدته )جزيرة اللؤلؤ( )2(:

أرضي هناك  ...  مع الشواطــئ

والبحـــــار  الأربعـــــه

والأفـق .. والشفـق المخضــب

حيــن ينثــــر  أدمعــــه

حيــث المســـاء  يطــــل

في صمـت ويخطـر فـي دعـه

يتخلــص الشــاعر مــن النقــل الأمــين للصــور اللونيــة التراثيــة، فينقــل اللــون إلــى فضــاء 
ــاة في أجــزاء مــن الواقــع ، مســتثمراً خيالــه في  جديــد ، يعمــد إلــى التشــخيص وبــث الحي
ــى القيمــة  ــة عل ــاء الحيوي ــه مباشــرة، إذ رغــب في إضف ــر عن ــه التعبي ــر عمــا لا يمكن التعبي
اللونيــة، فــإذا عــرف أنهــا مــن غيــر عاقــل كان تأثيرهــا في النفــس أكثــر، »والشــيء إذا ظهــر 
مــن مــكان لــم يعهــد ظهــوره منــه، وخــرج مــن موقــع ليــس بمعــدن لــه، كان صبابــة النفــوس 

بــه أكثــر وكان بالشــغف منهــا أجــدر«)3(.

)1( انظــر: الصــورة الفنيــة في شــعر دعبــل بــن علــي الخزاعــي، د. علــي إبراهيــم أبوزيــد، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة 
الثانية، 19٨3م، ص:304.  

)2(  المجموعة الشعرية الكاملة ، ص: 4 .
)3(  أسرار البلاغة، ص: 1٨ .
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المشــاعر  إســقاط  إن  إذ  أصيــلًا،  رومانســياً  قــد حقــق ملمحــاً  الشــاعر  أن  وواضــح 
علــى مظاهــر الطبيعــة مــن أهــم ملامــح الرومانســية)1(، ولذلــك فــإن »الصــورة في أعمــال 
الرومانســيين ... غالبــاً مــا تكــون صــورة ذهنيــة، وليســت حســية علــى نحــو مــا نــرى عنــد 
ــول في إحــدى  ــة تســجيلية«)2(، يق ــس وظيفي ــة، ولي ــة تعبيري ــؤدي وظيف ــين، وهــي ت الاتباعي

صــوره الاســتعارية)3(:

حسناء مـا أقسـي المــساء

يلف بسمتــك  المضيئــه

..........................

وتظــل تعبـث  بالجمـال

أكفـه  الســود  الجريئــه

يعمــل القصيبــي علــى إحــداث علاقــات جديــدة، يكــون اللــون طرفــاً فيهــا ، فيلجــأ إلــى 
الاســتعارة ، إذ يفيــض ذاتــه علــى مــا حولــه، وكأنــه يصــور ذاتــه مــن خــلال الأشــياء ، ويصــور 
الأشــياء مــن خــلال ذاتــه، وهــذا الامتــزاج بــين عناصــر الطبيعــة وحــالات الــذات عنــد 
القصيبــي قــد بلــغ القمــة لديــه فــراح ينمــي هــذه الظاهــرة حتــى أفضــت بــه إلــى الرمــز)4(، 

يقــول في لحظــة وجدانيــة)٥(:

والعمر؟ هل عمري سوء لحظة

على جناح الموعد الأخضـر؟

إن الموعــد الأخضــر مجــرد معنــوي لونــي ، أحالــه الشــاعر إلــى صــورة حســية مــن خــلال 

)1(  انظر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، على عشري زايد، مكتبة دار العروبة، الكويت، ص: 79
)2(  الشــعر العربــي الحديــث في منطقــة الخليــج، الرشــيد بوشــعير، دار الفكــر، دمشــق، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

141٨هـــ - 1997م، ص: 174
)3(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 93

)4(  انظر: شعراء البحرين العموديون، ص: 237 .
)٥(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 23 .
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مفــردة )جنــاح( وهــي صــورة عيانيــة حســية ، إلا أنهــا مــع هــذا صــورة، »لــم تصادفهــا العــين 
ابــداً، إنهــا صــورة نتيجــة خيــال يعتمــد علــى الحريــة الإبداعيــة المطلقــة«)1(.

ويأتــي الأســلوب الكنائــي أحــد أهــم الأســاليب التــي وظفهــا الشــاعر، وميــزة هــذا النــوع 
مــن الأســاليب أن المعنــى الحقيقــي يســتتر، فيبتعــد الشــاعر بذلــك عــن المباشــرة والتقريريــة 
ــة، فالصــورة  ــراء للدلال ــة وث ــة مــن كثاف ــك الكناي ــا تمتل ــة المجــاز، لم ــى لغ ــح أقــرب إل ويصب
الكنائيــة تعتمــد »عنــد توليدهــا علــى الانفــلات مــن المعنــى المعجمــي إلــى معنــى المعنــى أو 

الفضــاء الدلالــي المنتــج«)2(:
وهــي »تختصــر التعبيــر وتكثفــه فهــي تعنــي أن هنــاك صفــة حاضــرة وصفــة غائبــة«)3( 

يقــول)4(:

وإذا بي أرنو إليك وفـي عيني

فجـر  مـزخـرف  الألــوان

الفجــر المزخــرف الألــوان يوحــي بعالــم مــن الإشــراق والبهجــة والســعادة، وهــي دوال لــم 
يذكرهــا الشــاعر مباشــرة، واكتفــى بعرضهــا مــن وراء هــذه الســتار الخفيــف، وبذلــك كانــت 
الكنايــة عامــلًا فاعــلًا في جمــال الصــورة وإخراجهــا مخرجــاً يتــلاءم وشــعور الشــاعر.وحين 

يصــور واقعــه المريــر يوظــف الصــورة الكنائيــة فيقــول)٥(:

طفلان نحن على الدروب تشردا

والطفل في سود الدروب مضيع
ويكنى عن نضارة أيام الشباب مع الأنثى بالدال اللوني الأخضر فيقول)6(: 

)1(  لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، ص: 113 .
)2(  المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: 444 .

)3(  تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، ص: 110 .
)4(  المجموعة الشعرية الكاملة ، ص: 417 .
)٥(   المجموعة الشعرية الكاملة ، ص: 136 .
)6(  ديوان: ورود على ضفائر سناء، ص: ٥4
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يا عمـري في عمـري الضائـع

يا بقيــا  الأيــام  الخضــراء

ونلحــظ أن الصورتــين الاســتعارية والكنائيــة  حققتــا انزياحــا دلاليــا تعبيريــا يخلــق 
ــاح  ــى أن الانزي ــد عل ــد المتلقــى بانحرافــه عــن الخــط الافتراضــي، مــع التأكي الدهشــة عن
النعتــي كان الأكثــر انتشــاراً لديــه ، فالأصــل في الاســتخدام اللغــوي أن ينســجم النعــت 
مــع منعوتــه دلاليــاً، لكــن الشــاعر قــام ب »اختيــار نعــوت متنافــرة مــن منعوتاتهــا ، بــأن 
أدخــل عناصــر جديــدة في قصيــدة الخطــاب«)1( ذلــك أن الشــاعر لا يبحــث عــن المشــابهات 
الموضوعيــة بــين الأشــياء، وبالتالــي لا بــد أن تأتــي الصفــة للموصــوف بدافــع التداعــي 

للاشــتراك في المعنــى، يقــول في قصيدتــه »بنــت الريــاض :«)2(

من أيـن آتى  بشعـر كله  فـرح

واليأس يرتجـل الأشعـار ســوداء

يســتخدم الشــاعر هنــا طابعــاً عدوليــا ، وهــو مــن عناصــر الانزيــاح، فيعــدل بالصفــة عــن 
ــة، أو غيرهــا مــن الصفــات  ــى المعجمــي للموصــوف ، فالأشــعار تكــون فصيحــة، جزل المعن
القوليــة ، أمــا أن تكــون ســوداء فقــد أحــدث ذلــك مفاجــأة ، خلقــت هالــة مــن عــدم التوافــق 
بــين الصفــة والموصــوف في الظاهــر، إلا أن هــذا الانزيــاح النعتــي اللونــي زود المعنــى بطاقــة 

إيحائيــة عاليــة، ومثــل هــذا أيضــاً قولــه)3(:

وعربـد الليل في الجولان فانكفـأت

على الصمود .. تصب الآه حمـراء

يصــف الشــاعر الموصــوف بصفــة ليســت لــه، وغيــر متوقعــه، فــالآه تكون محرقــة أو مؤلمة، 
أمــا كونهــا حمــراء فذلــك غيــر موجــود في المعهــود الذهنــي للمتلقــي ، وبذلــك كســر النمطيــة 

ــع ،  ــة للنشــر والتوزي )1(  ظواهــر أســلوبية في الشــعر الأردنــي الحديــث ، طــارق عبدالقــادر المجالــي ، دار يافــا العلمي
الأردن – عمــان ، الطبعــة الأولــى ، 2009م – 1430هـــ ، ص : 21 .

)2(  المجموعة الشعرية الكاملة ، ص : 724 .
)3(  المصدر السابق، ص: 723 .
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المتوقعــة للعبــارة، ليعمــل علــى شــحن الموصــوف بطاقــة شــعرية ، هــي دلالــة ســيميائية 
ورمزيــة كبيــرة ، تــؤدي دوراً مهمــاً في صناعــة البعــد النفســي والفنــي للمعنــى الشــعري.

 2 - الصــورة المركبــة »ونعنــي بهــا أن الشــاعر لا يعتمــد في تصويــر الحالــة، أو إبــراز 
المشــهد أو تجســيد الفكــرة، وتجريــد المحســوس علــى صــورة واحــدة، بــل يجنــح إلــي إنمــاء 
الصــورة أو الإتيــان بصــورة جزئيــة مماثلــة أو صــور أخــرى مقابلــة«)1( بحيــث تبــدو مقــدرة 
الشــاعر علــى ضــم »الخــط إلــى الخــط، واللــون إلــى اللــون، والضــوء إلــى الضــوء، والظــل 
إلــى الظــل، فــلا نحــس نشــازاً بــل نحــس اســتواء وائتلافــاً«)2(. وقــد حــدد النقــد الحديــث 
الصــورة المركبــة »بأنهــا تلــك الصــورة التــي تقــدم مشــهداً ســيميائياً ، يمتــد عبــر عــدة أبيــات 

ليجســد لنــا مــن خــلال عناصــر ثــلاث هــي الصــوت واللــون والحركــة«)3(.

ومن أمثلة هذه الصور اللونية الممتدة قول القصيبي)4(:

أفاتـنتي ! حين يخـبو النهــار

وتحييـن في ليـلك المقمـــر

وترقص في ناظريـك الظـلال

وتسـبح في العالـم الأخضــر

..............................

وحيـن يعانـق ذوب الضيــاء

ما ثـار من شعـرك الأشقــر

ألا فاذكريني .. وحسب الهـوى

وحسـب الصبابـة أن تذكـري
)1( التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، مصطفى السعدني، منشأة المعارف، بالإسكندرية، ص: 114.

)2( دراسات في الشعر العربي المعاصر ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثامنة ، ص: 236 .
)3(  تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، ص: 211 .

)4( المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 4٨ – 49 .
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ينتقــي الشــاعر مفرداتــه ويشــحنها بــدلالات كثيفــة في محاولــة لتأليــف صــور جديــدة ، 
تخالــف منطــق المألــوف الســائد، لتنحــو منحــى مغايــراً في طاقاتهــا التعبيريــة، بمعنــى أن 
ــق الدهشــة، لتفضــي إلــى صــور شــعرية ،  ــى خل ــا لغــة منزاحــة قــادرة عل لغــة الشــاعر هن

ــة باللــون، منتزعــة مــن خصوصيــة الطبيعــة الســاحرة.  حافل

والأبيــات تحــوي  صــورا جزئيــة، وهــي صــور مجازيــة ، تعــد في مجملهــا خروجــاً غيــر 
واقعــي عــن طبيعــة الأشــياء وألفــة الحــواس ، لكنهــا تعبيــر حقيقــي لإحســاس الشــاعر 
ــن  ــن خــلال صياغــة عــدد م ــاه م ــه إلا هــو، وهــو يســتحضر أنث ــذي لا يشــعر ب ــى ال بالأنث
الصــور اللونيــة )ليلــك المقمــر – العالــم الأخضــر – ذوب الضيــاء – شــعرك الأشــقر( 
ــا أمــام لقطــات  ــال والواقــع ، لتضعن ــه جهــود الخي ــي تتضافــر في وهــذا الاســتحضار اللون
بانوراميــة مشــحونة بطاقــات دلاليــة وعلاميــة ، تتمــازج فيهــا الألــوان )الأبيــض – الأخضــر 
– الأشــقر( وهــي ألــوان متباينــة لكنهــا تبــدو متجانســة داخــل اللوحــة، بحيــث تعطــي للصورة 

ــة للمــرأة.  ــة المثالي ومــن خــلال الاســتعارات المتتابعــة كل دلالات الرؤي

وفي قصيدتــه )بــلا موعــد( يأخــذ الشــاعر مــن الطبيعــة أبعــاداً لونيــة تنتــج صــورة 
مركبــة)1(:

وعنـد المســـــــاء

رأيتك في موكب من  جمال

وأبصرت في زرقة المقلتين

نجوماً تغنى على موجتيـن

وفــي الشاطئيـــــن

تعرى الربيع ونـام الخيـال

علــى غيمتيــــــن

)1(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 163 – 164 .



94

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

سيمائية اللون في شعر غازي القصيبي

وفــي الشفتيــــــن

رأيت الكروم على الجانبيـن

تشـق الطريق إلى  جنتيـن

تلجــأ الــذات الشــاعرة هنــا إلــى تكثيــف التجربــة ، إلــى الحــد الــذي يجعــل مــن المقطــع 
ــى  ــى عل ــي تتعال صــورة شــعرية واحــدة ، مــن خــلال عــدد مــن الانزياحــات الشــعرية ، الت
ــف  ــي تتكث ــى ســطح الصــورة ، الت ــة المنتشــرة عل ــك دوال الطبيع المباشــرة، وســيلتها في ذل
وتتداخــل وتعمــل علــى نســق تصويــري ، وصــولاً إلــى بعــد لونــي ، يتســق مــع نفســية الشــاعر، 
والشــاعر بدايــة يؤطــر لفضــاء النــص مــن خــلال اللــون الأسود)المســاء(، المركــب بــين  نــور 
النهــار و ســواد الليــل ، وهــو زمــن كمــا ســبق أن ذكرنــا رومنســي لأنــه مــكان تخومــي و 
حــدودي لكنــه يســتنهض كل مقومــات هــذا اللــون وقيمــه وحساســيته الرومانســية، فيلــون 
الطبيعــة ، ويدعــم قوتهــا الجماليــة بفضــاء لونيتــه ، ويكــون عنصــر جــذب لألــوان ناضــرة، 
حيــث يســتدعي الأزرق بــكل طاقاتــه التعبيريــة والتشــكيلية والســيميائية، فيهمــن على فضاء 
الصــورة ، في صــور جزئيــة مترابطــة، تعمــل كلهــا بنســق تشــكيلي واحــد مــن أجــل إعــلاء 
ــة  ــه احتفالي ــة والاتســاع ، ول ــون الأمــل والرحاب ــه ل ــون الأزرق ، بوصف ــة لل القيمــة التعبيري
رومانســية وجماليــة خاصــة، كمــا يســتدعي المشــهد اللــون الأحمــر في صــورة جزئيــة ، تقــدم 
حضــوراً قويــاً للأنثــى وفتنتهــا )وفي الشــفتين رأيــت الكــروم علــى الجانبــين( ليختــم المشــهد 
باللــون الأخضــر )جنتــين( في صــور لونيــة تحيــل علــى كل دوال النضــارة والخصوبــة، وبذلــك 
ترابطــت الصــور المفــردة في صــورة كليــة تصيــر فيهــا »الأشــياء جديــدة لأنهــا عناصــر في 
منــاخ جديــد ، وبنيــة جديــدة، تتمثــل فيهــا كل الملــكات والحــواس في لغــة هــي مزيــج غريــب 
مــن المنبهــات المتنافــرة تكــون مــن الــروح للــورح، ملخصــة كل شــئ الأشــذاء والأصــوات 

والألــوان المرئــي وغيــر المرئــي«)1(. 

)1(  التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، ص: ٨6 .
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وتتــآزر مجموعــة مــن الصــور المفــردة في قصيــدة )جبيــل( ضمــن الفضــاء الجمالــي للــون 
لتؤلــف صــورة مركبــة واحــدة يقــول)1(:

جبيل ! يا دانه الغواص  .. عاودنـي

شوقي .. فجئتك محمولاً على أرقـي

أهفو إلى المقلة الحوراء ..  ما نظرت

إلا خشيت علـى قلبي من الغــرق

أهفو إلى الشفة اللمساء .. ما ابتسمت

إلا أثارت قديـم الوجـد في حرقـي

أهفو إلى الوجنة السمراء .. ما التفتت

إلا وأوغلـت في دنيـا من العبــق

جبيل ! يا دانة الغـواص .. معـذرة

إذا ذهلت فلـم أعـثر علـى طرقـي

تغير البحر .. واخضـرت مصانعـه

من بعد أن أمطرتـها ديمـة العـرق

إن الصــورة لا تعبــر عــن المــكان الواقعــي المعــروف في واقــع الشــاعر، بــل تعبــر عــن 
فضــاء المــكان الشــعوري ، الــذي يســتجيب لتجربــة الشــاعر النفســية والإبداعيــه والفنيــة، 
ــارف  ــة الوضــع المتع ــث فقــدان المنطــق الشــكلي وعقلاني ــم مــن حي فـــ »الشــعر يشــبه الحل
للأشــياء، والشــاعر يختــزن الكــون فيصــل إلــى المطلــق في لغتــه، تغيــب فيــه الدلالــة الحرفيــة 

ــى الواحــد والفكــرة الواحــدة«)2(. ــق مــن ورائهــا تشــكيلات وإيمــاءات تتجــاوز المعن لينبث

)1(  المجموعة الشعرية الكاملة، ص: 790 – 791.
)2(  لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث، ص: 91 .
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وللتعبيــر عــن هــذه الصــورة المتخيلــة عمــد الشــاعر إلــى أنســنة المــكان وتشــخيصه 
مــن خــلال وحــدات صوريــة لونيــة مترابطــة )المقلــة الحــوراء – الشــفة اللميــاء – الوجنــة 
الســمراء(، وبذلــك ظهــرت صــورة المــكان صــورة طافحــة بالأنوثــة المشــتغلة علــى جســد 
الأنثــى، وكل هــذه التجليــات والصــور الجزئيــة تصــب في بعــد ســيميائي واحــد ، يضــع 

صاحبتــه في دائــرة الضــوء، ويعمــق مــن حضورهــا. 

وواضــح أن النــص ينفتــح علــى نســقين صوريــين ملونــين، النســق الصــوري الأول يحاكــي 
جمــال الجبيــل الطاغــي كمــا يــراه الشــاعر، وقــد جــاء عالمــاً متخيــلًا حالمــاً حافــلًا بالألــوان، 
ــي شــهدها  ــة ، الت ــة الحضاري ــى فضــاء آخــر يرتبــط بالنقل ــح عل ــي فينفت أمــا النســق الثان
الوطــن، إلا أن هــذه الصــورة اللونيــة )اخضــرت مصانعــه( تســقط في فــخ التقريــر والمباشــرة 
،  ممــا يفقدهــا طابعهــا الإيحائــي لتطغــى شــخصية القصيبــي الإداري أكثــر مــن شــخصية 

الشــاعر المبــدع)1(.

وهكــذا تجلــت الصــورة اللونيــة عنــد الشــاعر تجليــاً يثيــر الدهشــة؛ لبعــده عــن العاديــة 
ولاحتوائــه صــور الإدراك بكافــة مســتوياته، ممــا أضــاف للصــورة وجــوداً جديــداً وصــولاً 

إلــى الخصوصيــة والتميــز.

)1(  كتب هذه القصيدة في فترة وزارته الثانية للصناعة.
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نتائج البحث: 

ــا غيــر وظيفــي  ــم يكــن اســتعمالا لغوي ــون عنــد القصيبــي ل أثبتــت الدراســة أن ورود الل
كعامــة مــا نجــده مــن اســتعمال الألــوان ، ولــم يكــن  اعتباطيــاً وإنمــا  بنــي الشــاعر خطابــه  
في جانــب كبيــر منــه علــى توظيــف معجــم الألــوان لمدلــولات خاصــة، لــذا كان اللــون إحــدى 
ــوان  ــار الأل ــث اســتطاع اختي ــده، حي ــز الأساســية في تشــكيل الخطــاب الشــعري عن الركائ
القــادرة علــى حمــل تجربتــه الشــعورية، التــي يــود التعبيــر عنهــا مانحــاً، إياهــاً دلالات 

جديــدة تتــلاءم مــع التجربــة وتفتــح فضــاءً شــعرياً جديــداً.  

ــذي قــل  ــون مــن وجــوده البصــري الموضوعــي المباشــر، ال ــل  الل اســتطاع الشــاعر تحوي
ــم نفســية  ــي عبــرت عــن عوال ــة، الت ــة الرمزي ــة الايحائي ــى الناحي بشــكل واضــح لينحــاز إل

ــة.  ــة وتراثي ــة وثقافي ــادة فكري ــة ذات أبع عميق

ــراق قانــون اللغــة، وتوظيــف  ــى اخت ــون عل ظهــرت لــدى الشــاعر  القــدرة مــن خــلال الل
الانتهــاكات اللغويــة التــي تخــرج باللــون إلــى دائــرة الإثــارة الفنيــة، حيــث تعرضــت العلامــة 
اللونيــة إلــى انزيــاح خــرج بهــا عــن كونهــا التقليــدي لتدخــل في ســياق تعبيــري يمنحهــا 

ــدة.  ــة جدي ــة ســيمائية ورمزي خاصي

ظهــر مــن خــلال التحليــل والــدرس للنصــوص الشــعرية أن القصيبــي وجــد في الألــوان 
مــدركاً حســياً ، يعبــر بــه عــن حــالات القلــق والشــعور بالاغتــراب مــن الواقــع، الــذي لــم يكــن 

يرتضيــه شــخصياً وسياســياً. 

تجلــى وعــي الشــاعر بالزمــن مــن خــلال العلامــات اللونيــة حــاداً ومتوتــراً ، وكان للمــدرك 
اللونــي دلالتــه علــى الشــباب والقــوة، وكذلــك علــى التحــول والــزوال والانتهــاء. 

نظــر الشــاعر إلــى المــكان مــن خــلال اللــون ، فــكان للــون خاصيــة ســيميائية قــادرة علــى 
إعــادة تشــكيل المــكان وتأسيســه وفــق تنظيــم لــه حساســيته النفســية والفكريــة والثقافيــة 

عنــد الشــاعر. 
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تفاعلــت الإشــارة اللونيــة عنــد الشــاعر مــع عالمــه العاطفــي ، ليؤلــف علامــة تعبــر 
ــة اســتغراقاً للتشــكيل  ــول الدلالي ــر الحق ــد مــن أكث ــذي يع ــرأة ، ال ــم الم ســيميائياً عــن عال

اللونــي بوصــف الأنثــى الملهــم الوجدانــي الأول للشــاعر. 

حظيــت بعــض الألــوان بكثافــة لونيــة ذات حضــور وقــوة وتــداول شــعري عــال المســتوى، 
كاللــون الأبيــض والأســود والأحمــر والأخضــر، وذلــك لمــا تتمتــع بــه مــن تمثيــل تاريخــي 

وفكــري لــروح الشــاعر ونفســيته وتجربتــه و ثقافتــه . 

اســتطاع الشــاعر مــن خــلال فضــاء اللــون وبنيتــه التعبيريــة أن يرســم صــوراً شــعرية ذات 
بعــد إيحائــي دلالــي ، بصــور أحاديــة اللــون أحيانــاً ومتعــددة الألــوان في أحايــن أخــرى.
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الصــورة في شــعر يشــار بــن بــرد ، عبدالفتــاح صالــح نافــع ،دار الفكــر للنشــر والتوزيع . 4٥
،عمان ،19٨3 م.

ظواهــر أســلوبية في الشــعر الأردنــي الحديــث ، طــارق عبدالقــادر المجالــي ، دار يافــا . 46
العلميــة للنشــر والتوزيــع ،الأردن-عمــان ،الطبعة الأولــى ،2009 م-1430هـ.

ــد . 47 ــر عبي ــدة ،محمــد صاب ــدة الجدي ــات القصي العلامــة الشــعرية ، قــراءات في تقان
،عالــم الكتــب الحديــث للنشــر والتوزيــع ،إربــد-الأردن ،الطبعــة الأولــى ،1431هـــ 

م.  2010-

عــن بنــاء القصيــدة العربيــة الحديثــة ، علــي عشــري زايــد، مكتبــة دار العروبــة . 4٨
،الكويــت,

عيــون الأخبــار ،لأبــي محمــد عبــدالله مســلم ابــن قتيبــة الدينــوري ،المؤسســة المصرية . 49
العامــة للتأليــف والترجمة والطباعة والنشــر.

في النــص الأدبــي –دراســة أســلوبية إحصائيــة –ســعد مصلــوح ، النــادي الأدبــي . ٥0
الثقــافي بجــدة ،الطبعــة الأولــى ،1411هـــ-1991م.

ــة للطباعــة والنشــر، . ٥1 ــة ،دار النهضــة العربي ــع محمــد جمع ــس ، بدي ــوس وأدوني فين
بيــروت،19٨1م.

قامــوس الألــوان عنــد العــرب، عبدالحميــد إبراهيــم، دار الفضيلــة للنشــر والتوزيــع . ٥2
والتصديــر ، القاهــرة .

 القامــوس المحيــط ، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ، مؤسســة 3٥. 
الرســالة بيــروت ، الطبعــة الأولــى ،1406 هـــ -19٨6 م. 

قــراءات في الشــعر العربــي الحديــث والمعاصــر ، خليــل الموســى ،منشــورات اتحــاد . ٥4
ــرب، دمشــق ،2000 م.  ــاب الع الكت

قــراءة في الشــعر العربــي الحديــث ، رجــاء عيــد ،مكتبــة منشــأة المعــارف ،الإســكندرية . ٥٥
،19٨٥ م.
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لســان العــرب :لأبــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي . ٥6
المصــري ،دار صــادر بيــروت ،الطبعــة الأولــى ،1374 هـــ -19٥٥ م. 

لغــة الشــعر العربــي الحديــث مقوماتهــا الفنية ، وطاقاتها الإبداعية ،الســعيد الورقي . ٥7
، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، فرع الإســكندرية ،الطبعة الأولى ،1979م.

اللغــة واللــون ، أحمــد مختــار عمــر ،عالــم الكتــب للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة ،الطبعــة . ٥٨
الثانية،1997م.

ــة الســعودية ، مــريم إبراهيــم غبــان ، وزارة الثقافــة والإعــلام، دار . ٥9 ــون في الرواي الل
المفــردات للنشــر والتوزيــع ،الريــاض ،الطبعــة الأولــى ،1430 هـــ - 2009 م.

ــدون ، يونــس شــنوان ، منشــوران جامعــة اليرمــوك ،عمــادة . 60 ــن زي ــون في شــعر اب الل
البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،إربــد-الأردن،1999م.

اللــون في الشــعر الأندلســي حتــى نهايــة عصــر الطوائــف ، أحمــد مقبــل المنصــوري . 61
،إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة ، صنعــاء ،142٥ هـــ - 2004 م.

اللــون في الشــعر العربــي قبــل الإســلام ، إبراهيــم محمــد علــي ، جــروس بــرس . 62
،طرابلــس ،لبنــان ، الطبعــة الأولــى ،2001 م.

اللــون لعبــة ســيميائية ، فاتــن عبدالجبــار جــواد ،دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع . 63
،عمــان – الأردن ،الطبعــة الأولــى ،2009 م-2010م.

اللــون ودلالتــه في الشــعر – الشــعر الأردنــي نموذجــا ، ظاهــر محمــد الزواهــرة ، دار . 64
الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان – الأردن ، الطبعــة الأولــى ،200٨  م.

المجموعــة الشــعرية الكاملــة ، غــازي عبدالرحمــن القصيبــي ، مطبوعــات تهامــة . 6٥
،جــدة ،الطبعــة الثانيــة ،140٨ هـــ -19٨7 م. 

المدينــة في الشــعر العربــي المعاصــر ، مختــار علــي أبــو غالــي ، مطابــع السياســة . 66
،الكويــت ،141٥ هـــ -199٥ م.
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مســائل فلســفة الفــن المعاصــرة ،جــان ماديــو جويــو ،ترجمــة : ســامي الدروبــي ، دار . 67
اليقظــة العربيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر ،دمشــق ،الطبعــة الثانيــة ،196٥ م.

المســتويات الأســلوبية في شــعر بلنــد الحيــدري ، إبراهيــم جابــر علــي ، العلــم والإيمان . 6٨
للنشــر والتوزيع ،كفر الشــيخ ،2010 م.

مفهــوم الشــعر دراســة في التــراث النقــدي ، جابــر عصفــور، مطابــع الهيئــة المصريــة . 69
العامــة للكتــاب ،الطبعــة الخامســة ،199٥م .

المــوت والحيــاة في الشــعر الأمــوي ، محمــد بــن حســن ، دار أميــة ، الريــاض ،الطبعــة . 70
الأولــى ، 1410 هـــ - 19٨9 م.

الموت و العبقرية ، عبدالرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات بيروت ، دار القلم .. 71

نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبــي ، صــلاح فضــل ، دار الشــروق ،القاهــرة ، الطبعــة . 72
الأولــى ،1419 هـ.

النقــد الفنــي دراســة جماليــة وفلســفية ، جيــروم ســتو لينتــر ، ترجمــة : فــؤاد زكريــا . 73
،الهيئــة العصريــة العامــة للكتــاب ،الطبعــة الثانيــة ،19٨1 م.
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المجلات:

الأســاس الواقعــي لجماليــات اللــون في شــعر الأغربــة الجاهليــين ، خالــد زغريــت ، . 1
مجلــة الكترونيــة ، العــدد )3(  ،200٥ م.

إيقــاع الألــوان في شــعر عــز الديــن المناصــرة ، حيــدر محمــد أحمــد ، مجلــة الجامعــة . 2
ــر ،2012 م. ــد )20( ، يناي الإســلامية للبحــوث الإنســانية ،العــدد )1(  ، المجل

التصويــر اللونــي في شــعر المتنبــي ، أحمــد عبدالكــريم ، مجلــة القافلــة ،المجلــد )49(، . 3
ربيــع الآخــر ،1421 هـــ  ، يوليــو ،2000 م.

ــة مجمــع . 4 ــة بشــار بــن بــرد ، عدنــان محمــود عبيــدات ، مجل جماليــات اللــون في مخيل
ــد )٨0( . ــة ،دمشــق ، الجــزء )2( ، المجل ــة العربي اللغ

ســيمياء اللــون في الشــعر الســعودي المعاصــر ، خالــد محمــد الجديــع ،مجلــة عالــم . ٥
المكتــب ، العــدد )٥(،)6( الربيعــان ، الجماديــان، 1429 هـــ ،إبريــل –مايــو –يونيــو –

يوليــو، 200٨ م.

ــة جــذور ،الجــزء )13( ، . 6 ــر عبــاس ، مجل ــون ، محمــد جاب ــة وســلطة الل الصــورة الفني
ــه ، 2003 م.  ــد )7( ، ربيــع الآخــر ،1424 هـــ ، يوني المجل

اللــون بــين فلســفة الفــن والشــعر ، حافــظ المغربــي ، مجلــة جــذور ،الجــزء )1٨( ، المجلــد . 7
)٨( ،شوال ،142٥ هـ ، ديسمبر، 2004 م.

ــة الــدارة ، مجلــة فصليــة . ٨ المســتوى الدلالــي للــون في شــعر عنتــرة ، خليــل عــودة ،مجل
ربيــع   ،  )22( الســنة   ،)2( ،العــدد  ،الريــاض  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  عــن  تصــدر 

الثانــي1417 هـــ .




